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کان القرن الرابع ا غجری + العاشر الميلادى ؛ ثقطة تحول فى قيام مصر 
العربية» واكتيال قسمة العروبة ‏ فى نضج وحسم- هذا الوطن الذی فتحه العرب 
المسلمون على عهد ا-خليفة الثاتی عمر بن القطاب . 

فضى ذلك القسرن » بلغت حركة التعريب ذروتها » حتى إن كتب العبادة 
والصلوات ف الكنيسة المصرية قد اتخذت من العربية لغ ة ها کی يفهمها 
المصلون!1 ۰ . فكان ذلك تأريِكًا لتسريب المعقل الأعير + الذى استجاب هذا 
الطور ابلعدید من الأطوار لحضاریة ۰ التى قبلها وتفاعل معها وانخرط فيها ذلك 
الوطن » الذى تضرب حضارته فى أعمق آعماق التاريسخ . . فأصبحت مصر 
العربية . . بعد مصر القبطية . . وبعد مصر الفرعولیة . . صفحة جديدة وجیدۃ 
ف التاريخ التصل للشعب المصرى . . 

ومنل ذلك التارسخ ؛ استطاع التاريخ .۔ ويستطيع ‏ أن يتحدث عن المجتمع 
المصرى العربى + وليس فقط عن القبائل العربية التي هاجرت إلى مصر منذ الفتح 

. وأن يرصد حركة الأدب المصرى الصربى : شعرًا : وتا » وحكيًا » وأمثالاً . . 
والفكر المصرى العربى : فلسفة ؛ وكلامًا » وفقهًا » وتشریشا ء وتفسیرا » 
وحدینًا : وتاريمًا » وتقوي) للبلدان . . إلخ . . إلخ . . وأن يتأكد من الیلاد 
والاستواء لذلك الزیج ا دید » فى العادات والتقاليد والاعلاق » الذی جاء ثمرة 
تفاعل الميراث المصرى بالقيم العربية الاسلامية الشابة والفتية ٠٠‏ 

وایشا . . فان ذلك القرن » قد شهد آموا جدیتا رحاس على الصعيد 


0 


السیاسی ؛ فيها يتعلق بصلاقات مصر بباقى أجزاء الومبراطورية العربية 
الإسلامية . . 

فمنذ أن تحت مصر + عاشث جرد ولابة تتبع عاصمة الخلافة : المديئة حینّاء 
والکوفة حينًا » ودمشق حینًا » ثم بعد ذلك بغداد . . ولكن حركات الاستقلاله 
الجزئى والذاتى ۰ التی عرفتها البلاد المصرية على عهد الذولة الطولونية (45/8- 
٥ء‏ ٢٥۲۔۲۹۳‏ هل ) والدولة الإحشیدیة ( ٩۳۵‏ بت ۵۹۹۹ ٣‏ ۳۷۲۵ 
۹ھ) › قد تحولت ‏ إذا نظرنا إلبھا كتراكيات كمية إلى تخییر كيفى جدید ؛ 
عندما أصبحت مصر هی مقر الخلافة الفاطمية ٭ وعندما بنيت القاهرة عاصمة 
خلافة ومركز إمبرأطورية . وحدوث هذا الحدث ابشلل » فى الوقت الذى قت فيه 
مصر عملية التصریب » يعنى أن مصر العربية قد بدأت تلعب دورها التاریخی 
والطبيعى الذى تأهلت له » وقاست به فى عصور كثيرة منذ عصر الفراعدة 
الأقدمين . 

وعل الرغم من آهمية هذه الحقيقة : التى يجب أن تسعلفت الأنظار المتأملة فى 
حياة الجتمع المصرى العربسى فى تلك الفترة ء فإن الأمر الذى حدثك_ للاسف- 
هو أن معالم حياة المجتمع المصرى فى تلك الفترة » لم تلق من البحسث والدرس ما 
تستسدقه الفترات الحاسمة فى تطور الم ء ذات التاريخ الطویل والجد العريق . 

ولقد وقفت خحلف هذا الإهمال أو الإغفال أسياب كثيرة » لعل فى مقدمتها ؛ 

۱ أن حركة التأريخ للفکر العربى والمجتمعات العربية » قد اهدمت أساسًا 
بالتأريخ للعواصم . . وبخاصة دمشق ويغداد ٭ عل عهدى الأمويين والعباسيين 
فظفرت هاتان العاصمتان بها فیھم| سن فكر وحضارة بها تطضر به الآن 
عواصمناء من عداية وامتمام . وكان حظ الأقاليم الأخرى برغم الأهمية 
الحضارية لبعضھا۔ ذلك ال مال الذی يشكو منه ریفنا الیوم + عندما ينظر إلى 
العواصم الکبری المحظوظة 11 . 

۴ - أن مصر> عندما أصبحت « عاصمة » ومستقرًا للخلافة فى القرت الرابع 


ا مجری » كانت الخلافة فيها یومشل فاطمية شيعية إسباعيلية . وبعد أن ذهبت 
الدولة الغاطمية ء وقامت الدولة الايوپية ء عاد المذهب السنى کی يصبح مذهب 
السلطة الحاكمة » فتعيض النظام الشيعى ‏ الذى حکم مصر زمن الفاطميين إل 
نقد وتجریح من الفکرین والمؤرحين الستيين . والاهم من ذلك » أن مصر 
وجتمعها وحضارتها وإنجازاتہا قد تصرضت هی الأصرى من هؤلاء المفكريين 
والمؤرين إلى مواقف نرارحت بين النقد الظالم أو التشويه أو الاهمال والإغفال . ۔ 
ومن شم فلقد طلست مصر المجتمع + ومصر الحضسارة » ومصر الفکر 
والعمران ؛ لأن الذين آرعوا لفترتها تلك کانوا لا یتماطفون مم الذهب الفاطمی 
الشیعی والنظام السیاسی الذی آقامه بمصر فى ذلك التاریخ ؛ أو یقفون منه ومن 
أيديولوجيته موقف الرفض والعداء ٠‏ 

ومن هنا ‏ تأتى آهية هذه الدراسة التی نقدمها عن الجتمع الصری فى العهد 
الفاطمی . . آهمیتها لانصاف الذين أنجزوا ذلك البناء الحضاری والسياسى الذی 
شهدته البلاد يومشذ . . ایشا ۔ وهو الأهم ‏ لتكون نقطةٌ البدء فى شاریخ مصر 
العربية ‏ عندما أصبحت عربية حقًا ؛ بالعنی الخضارى » لا بالعنی السیاسی 
فقط س لتكون نقطة البدء هذه واضحة المعالم » متسقة الملامح ء مبئأة سن ذلك 
التشويه الذى حول صفحات جيدة من حياة مجتمعھا ؛ ل ركام سن الأحداث 
والتصرفات والمراسيم والقوائین العی تعخذ مادة للسخریة والاستهزاء !! 

وإذا كان القارىء سيرى فى فصول هذه الدراسة ماهو جديد تماما » وما هو 
حالف بالكلية ما تواضع عليه كثير من الذين نظروا فى أحداث تلك الفترة من حياة 
مصر » فإن الفضل فى ذلك نبا يسود بالدرجة الأرلى إلى الٹھیج العلمى الذی 
التزمنا استخدامہ فى دراسة هذه الفترة ؛ فهو الذى يفسر لنا أمورًا حسب البعض 
أن لا تفسير ها . . وهو الذى جعل لبناء القاهرة » مثلاً » ولوقعها کذلك معتی 
وفلسفة تتعديان الدلالات الظاهرية التى لم یبصر سواها الکثیرون . . وباختصار: 
إنه المنهج اذى يضم پدنا على ا حقیشة » ويعطى عقولا الضوصة کی تتأمل 
الإنجازات الحقيقية هذه الأمة » حتی نتزود بها هو ضروری لمواصلة الطريق . . 


فبمقدار تجاح هذه الدراسة فى الكشف عن معالم حياة الجتمع اللصرى ١‏ فى 
الفترة التی بدأت فيها عروبة هذا المجتمع فى التضج والاستراء » وبمقدار ما ترد 
هذه الفصول إلى هذا الشعب الاعتیار يتقييمها العلمی لإنجازائه فى تلك الفتر » 
يكون الرضا الذى نستشعره لبلوغ الحدف الذى توخیناہ من وراء هذه الصفحات . 


دكتور 
عمد عيارة 


Io: ,یی‎ 31-۲109813. 


الفص ل الأول 
الغزى ا حضارلنشأة القاهة 


#دراسة عن ارتباط نشأة الشاهرة بعروبة مصر . 
وعودة الدور القيادى إليها نی المحيط العربی . 
وفلسفة الکان اللى قامت فيه . . وما ترمز إليه 
وة العواصم من وحدة فى التاریخ 8 


الشاهة ...سف الكان 


ليس بغير العجاوز ء والتجاوز الشبدید » لستطيع أن نسلم بأن عمر عاصمتنا 
القاهرة الآن هو آلف عام فقط لا غير !! وعلى الرغم من أن شعبنا كله » لا شعب 
التاهرة وحدھا ء بل كل الشعوب التى تمثل القاهرة بالسبة لها شيئًا ذا قيمة ووزن 
فى حيط التحرر والتطور والتقدم » قد اتخذت من سدة 554١م‏ عاما للاحتفال 
بالعيد الألفى لبنائها وإنشائها » فان هذا التاريخ الذى اعتدنا أن نحدد به بدء 
ميلادها -( سنة ۹۹ع )- وهذه السنین الألف التی درجتا الآن على اعتبارها عمرًا 
شا نیا ھی لہ حقیقة ؛ تاریخیة لابد وأن تناقش » وخاصة فى مثل هذه المناسبة » 
وفى هذا القام بالذات . 

وبادىء ذى بده ؛ فان هدفنا من ورام جلاء هذه الحزئية من جزئيات ا حقائق 
المتعلقة بتاریخ عاصمتنا » ليس تصحیح الرقم الڈی بلغته من عمرها المديد : ولا 
هو تقديم وجهة نظر متميزة وجديدة فى رقم من الأزقام التى تحفل ہا كسب 
التارييخ» بقدر ما نستهدف إبراز حقيقة هامة فيا يتعلق بعاصمة الوطن الذی 
تعيش فيه ولخلص فی حبه والولاء له » تستطییم أن تمثل بالنسبة لنا المنظار الذى 
تفضل النظر من خلاله اصاریخ بلادنا ؛ والزاویة التی نميل إلى أن نری منها 
التطورات والراحل والحضارات التى مرت على مصر > والتى شهدها وساهم فى 
بناٹھا وبلورتها أجدادنا منذ أقدم عصور التاريخ . . ما منظار وزاوية نفضل 
استخدامهیا فى الرژية ‏ ونحن ندرس تاويخنا القومى والوطتى لمجتمعنا العربی 
الکبیر . 


ذلك ء أنه إذا كنا قد جعلنا من سنة ۹٦۱۹م‏ عام الاحتفال بالعید الاألۂ 
من )ئ۳۶ 
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لانشاء مديئة القشاهرة » على يد القائد جوهر الصقلى » الذى فتمم مصر قاتڈا 
یش اخلیشة الفاطسى المز لدين الله ۹١٥ ھ۳٦٢ ۳٤٣‏ -۔۹۷۵م)ء 
حیث وضع أساسات أبنيتها فى يوليو سنة ۰ھ( سئة ۸٥۳ھ‏ ) على مساحة 
مربعة يبلغ طول کل ضلع من أضلاعها ألفا ومائتى ياردة 217 ۰ فزننا يجب أن نعلم 
أن قاسة هذا البناء لم يكن بدع ميلاد هذه العاصمة ؛ كبا أن الموقع الذى أقامها 
عليه جوهر ل يكن احتیاژا مطلقًا من جانب هذا القائد الفاطمى الكبير . 

فمئذ أن قام فى مصر الفرعونية حکم ا ملك العظيم « مينا » ء الذی وحد شال 
البلاد مع جنوبها » وبنى ها عاصمتها الأنديدة 8 ملف ؟ ( ممفيس) فى لحو سل 
٠٠‏ یم نستطيع أن تقول إن كل أنظمة الحکم التى تساقبت عل مصر + 
والعی أراد أصحابها آن يكونوا قريبين من ووح هذا الشعب أو متتحمين بہذہ 
الروح» قد جعلوا سن هذه العاصمة پاتہا : أو من إحدى ضواحيهنا ؛ آو من 
المناطق التی اصبحت امتدادنھا : العاصمة التى تحكم منها البلاد » بحیث 
نستطيع أن نقول إن جميع السواصم الى خشق ها قلب مصر » والتی منسها 
اتب سبہ وولاءه إلها كانت بمثابة تطورات مستحدثة » وصور متجددة لتلك 
العاصمة التى يناما « مينا * منذ أكثر من خمسة آلاف عام . 

و إذا كانت الإضافة ذات القيمة » التى نسعى إلى تقديمها هنا من خلال إثبات 
هذه الحقیقة ؛ إنما تلخص ف أن وحدة العواصم المصرية انیا هی صنو لتتجددهأ 
وتطورها وتعددهاء بقدر ما نجد أن تعدد الراحل التاريخية والحقب الزمنية 
والأطوار ال حضاریة التى مرت بہذہ البلاد إنما هی صنو لوحدة تاريخ هذه البلاد » 
وصمود شخصيتها الأصيلة التعطورة لكل المحن والاأحداث والعغيرات التی رماها 
بها الأعداء منذ تاريخها القديم . إذا كانت هذه ا حقیقة البسيطة : والعميقة فى 
ذات الوقت ؛ هى ثمرة وجهة النظر التى نجتهد لعرضها و إبرازها بین يدى هذا 


ی تست رس تس دید 
( ستائل ليتبول ( سر القاھرة) : ص۱۲۷ ۰ ۱۲۸ ۰ ترجة د. حسن إبراهيم حسن ود. 
عل إبراهيم حسن و دوارد حليم . ط . القاهرة ستة ۰۱۹۵۰ 
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البحث » فالأمر المؤكد أنبا حقيقة وإضافة تستحقان منا وقفة تضمن لما الویضوح 
والخلاء والإبراز » و إن يكن الحیز الذى نسوق فى إطاره هذا الحديث إنما يدعونا إلى 
تكثيفها فى عدد محدود من النقاط : 

» فالعاصمة المصرية القديمة ؛ التى بشأها « مينا ٤‏ قبل ميلاد السیح 
بدحو؛ ۰ ۳۶ عام > كان صوقعها على الضفة الشربية لٹھر النيل ؛ الذى قيل إن 
«مینا» قد حول جراه پومشذ کی يبنى صر هذه العاصمة » التي تطل منھا السلطة 
المركزية على الوطن إلدی بنيت وحدته منذ ذلك التاریسخ . وحول 3 مفب 4 
(مفیس) هذه » امتد العسران على مر الزمن ؛ وائسست البتاييات + وتفرصت 
الضواحى » وانتشرت من حوفا الآثار » وبتیت الأهرامات : أهرامات سقارة » 
ودهشور ؛ وہشت » وميدوم » وهوارة من ابوب ء وأهرامات اللتيزة من 
الشمال. وسوقع هذه العاصمة القديمة الآن ؛ على وجه التحديد » مدیدة 
«البدرشين» وقرية ‏ ميست رهيئة ١‏ » جنوبى الجيزة » وعلى الضفة الغربية لنهر 
النيل» فى مقابل ضاحية « حلوان ؟ . 

٭ٹم جاء حین من الدهر » ا خذ فيه الغزاة الأجانب ؛ وبخاصة المكسوس + 
لمصر عاصمة آحری غير ہ منف». وأصاب هذه المدينة الک من الہمال + 
وعدت عليها عوادی الأيام . ولکن هذا الموقع وهذا المكان ظلا بالنسبة لهذا الوطن 
القلت والعاصمة الشی پمنحها الناس المحبة والود والولاء . وعندما امتد عمرانہا 
عبر النيل » نجدھا تبعث مرة أخرى فی صورة ذلك الامتداد الذى شل فى تلك 
الدينة ذات التاريخ الغامض ۰ والتی وجدها الفاتحون العرب على الضفة الشرقية 
للنیل فى مقابل الجيزة » والتى کانت أحياؤها تند إلى الشمال وإل ابوب من 
#حصن يابليون * الشهير فى ذلك التاريخ ۔ 

وإذا كان الغزاة الروسان قد صتعوا مع مديئة « مصر 4 عدلما بنی الاسکتدر 
الأكبر مدینة الإسكندرية وجعلها عاصمة للبلاد فى سئة ١٣٣‏ ق. م ما صعنه 
المكسوس مع منف ؛ قبل ذلك الشاریخ » فإن رفض الشعب المصرى للسلطة 
الرومانية » وللسلطان الذى مد فى عمرها على يد البطائسة ء قد جعل وله هذا 
1۲ 


الشعب منوا «المصرة دائی » ہسل وجعل من الإسكندرية ء مديدة أجنبية وغريبة 
عن روح الوطن ؛ وحاضر للجاثیات الأجئبية أكثر منها عاصمة صادقة التمثيل 
لقسات هذه البلاد . 

٭فإٰذاما جاء العرب المسلمون إلى مصر شان مین لما » وحررین لارضها سن 
سلطان الرومان فى سنة 1۳۹م( سنة ۱۸ ه ) » نجد قائدهم عمرو بن العاص 
يقيم لهذا الوطن عاصمة جديدة تحمل اسم « الفسطاط 8 فى سنة 541 م. ( سنة 
١‏ هب ) . و إذا بهذه الساصمة الجديدة تقام على مقربة من مصدينة ١‏ مصر > 
الفرعوئية ۰ و إلى الشمال من حصن 2 بابلیون * ۰ الذى بقع هو الآلحر إلى الشہال 
الشرقى ‏ عبر آلنیل - من مدينة 3 مینا 4٤‏ مفیس ٩‏ . 

© حتی إذا كان الانقلاب السياسى والفکری وا حضاری » الذى أحل سلطان 
العباسيين مكان سلطان الأمويين فى سنة ۷۵۰ م( سنة ۱۳۳ھ) » وجدنا ولاية 
عصر تصبح من نصيب الأمير العباسی « صالح ٤‏ ۰ أحد إخوۃ أمير المؤمنين 
العباسی السفاح » فیبعث إليها » ثيابة عنه » ۰ 7 أبا عون » الذى یقیم شاعاصمة 
جدیدة غير القسطاط فى سنة ١‏ هلام -( سنة ۱۳6 ه ) » ويسميها « آلسکر ؛ + 
لها كانت فى البداية مكائًا بخيشه وشرطته . فإذا موقع ۶ العسکر * هذه ؛ إلما هو 
إل الشمال الشرقى من الفسطاط . 

٭ خإذا ما حكم امد بن طولون مصر سن قبل العباسیین » شم مستقلاً بها 
استقلالاً اتا » بل وحقيقيًا » عن سلطان خلفاء ہضداد » نجده ینشیء لهأ 
عاصمة جديدة يسميها ١‏ القطائع ۲ فى سنة ۰م( سنة ۲۵۸ ه ) . فإذا 
بموقع هذه العاصمة الجديدة إلا هو إلى الشمال الشرقى من « العسكر ٩‏ . 

٭ فإذا ما جاء القائد الفاطمى جوهر الصقلى لیقتح مصر ؛ ولیزیل منها حكم 
الأسرة الإتعشيدية المغلف بغلالة رقيقة من الولاء للعباسيين » وليقيم العاصمة 
ا حدیدۃ : القساهرة 4 فى سنة لم( سنة ۳۵۸ ه)ء فإنتا تجد موقع هذه 
العاصمة الجديدة إلى الشمال الشرقى من مدینة « القطائع » . 


۳ 


٭ حتى إذا جاء صلاح الدين الأيوبى إلى مصر جنديًا ی سنة 1١79‏ م( سنة 
٥‏ ه ) لیصپسح بعد قليل وزيرًا ؛ ثم سلطا » نصدہ یشرع فى سنة ۱۱۷١‏ - 
۷ م( سنة ۵۷۲ ۵۷۳ هد ) فى بثاء القلعة الشهيرة والسور الڈی ضم ف 
أحضانه كل العواصم العربية الإسلامية لمصر مدذ الفتح العربی طا حتى ذلك 
این + وهو السور الذى بلغ طوله ۳۰۲ و ۲۹ ذراع ۰ والذی توف صلاح الدين 
قبل أن يكتمل إنشاؤہ + ثم اكتمل فى عهد أخيە السلطان الكامل سنة ۱۲۰۷ - 
۸ مل سنة 06-54 ه ) والڈی قام ليجسد الوحدة ا حقیقیة للعاصمة 2 
رمزا لوحدة هذا التاریخ العربى الإسلامى هله البلاد . 

© فإذا ما جثنا الیوم للحدیث عن عمر القاهرة » فى ظل تصور جديد لأبعاد 
هذه العاصمة وامتداداتہا العمرائية » تعبر عشه بعبارة 8 القاهرة الکبری ؟ التى تمعد 
آتشمل مضاطق آثار الشراعنة عير النيل على الضفة الغربية للنهر الخالد » فإننا 
نستطيع أن نقول : إن قاهرة اليوم إنها ھی الامتداد المتضارى والتاريخى والمعبارى » 
الى » والمتطور ؛ وأيضًا المتحد » هذه العاصمة الفرعونية القديمة التى يناها 
امیٹأ8 پاسم 3 ممفيس» فى سنة ۳5۰۰ ق. م ء وأن هذه الوحدة المتطورة هذه 
العاصمة ٠‏ إلا هى رمز للوحدة المتطورة لتاريخ هذا الشعب وهلا الوطن عبر هذه 
الأحقاب المتطاولة من التاریخ ٭ وأيضا هى المفتاح الذى لا مفتاح سواہ لفهم روح 
هذا الشعسب ء وكنه ا حضاوة السی صنعھا ء ولفضى الكثير من المغاليق التى قد 
يبصرها البعض فى صفحات هذا التاريخ . 

وإذا كانت هذه النقاط التى کٹفنا فيها وجهة النظر هذه » قد أفضت بنا إلى 
هذه ا حقیشة الحامة » فإنها قد أكدت ولاشك ماسيق أن قدمناه من آننا بخير 
التجاوز الشدید » لالستطيع أن تقول إن عمر القاهرة الآن ألف عام فقط لا 
غيرا!. 

فإذا عن تلبعض أن يقول : إن تاريخ الميلاد الذى احتفلنا بمرور آلف عام عل 
حلوله بالنسبة لدینتنا هذه ؛ نیا هو تاريخ ميلاد تسميتها بهذا الاسم الجديد 
والالعاذ. ١‏ القاهرة »س وائذی جاء تعبيرا عن مرحلة تطورية جديدة فى عمرها 
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الدید » عندما فتحت مصر من قبل الفاطمیین » ورمزاً للدور ا حدید ؛ والأكثر 
فاعلية وتأئينا » الذى أصبح لمصر منف ذلك امین فى المحيط العربى من الخليج إلى 
المحيط » والعالم الإسلامى فيا هو أبعد من الخليج شرف و إلى الجدوب الشرقى » 
وما هو خلف احزام الصحراوى الذى یل بلاد الشيال الإفريقى من ال جنوب - إذا 
ماعن للبعض أن يسوق مثل هذا الحدييث » فإننا نستطیع أن تجيبه بأن اسم 
«القاهرة » . . ف الرواية الأدق والتصور الا کشر منطقية » لم يطلق على هذه المديئة 
الجديدة التى بناها جوھر فى سنة ۹٦۹‏ م عندما شرع فى یناٹھا » ولا عندما اكتمل 
له هذا الہناء ۔ پل لقد سياها ۸ المنصورية » فى ذلك ال حین ء لأن هذه المديئة كانت 
یومٹڈ بالنسبة جوهر الصقل ضاحية ملكية » يعدها لاستقيال أمير المؤمنين العز 
لدين الله الفاطمى » وكذلك كانت حصنًا دفاعيًا يقى العاصمة الأصلية ۱ مصر ٤‏ 
( الفسطاط والعسكر والقطائم ) من ھجمات القرامطة التی كانت البلاد تتعرض 
ها من الشرق فى ذلك ا حین . ولقد سماھا * المنصورية » ۰ تقربًا إلى مولاه العز بن 
ا خلیفة « التصورا . كا كانت عاصمة الدولة الفاطمية فى المغرب ( تونس ) تسمی 
« التصوریة ؛ كذلك . وكا كان موفعها بالنسية لمدينة ؛ القیروآن ؛ هو نفس موقم 
١‏ منصورية ؛ جوهر الصقل من « مصر » » العاصمة الأصلية للبلاد » سل وقد 
أطلق جوهر على بعض أبواب الدینة الجديدة » ضمن ما أطلق من أسياء ء اسم 
اباب زويلة ؛ و ۶ باب الفتوح * ء وهی أسماء ء ون أرقبطت بقبائل مغربية كانت 
تحارب ضمن قوات الفتح الفاطمى لمصر » الا أنها قد كانت كذلك أسماء لبعض 
أبواب #منصورية؛ المغرب . آما تاریخ ميلاد اسم « القاهرة ؛ ء ومناسبة إطلاقه 
على هذه العاصمة الجديدة » فلقد جاءا مع وصول السز لدين الله إل البلادء 
ليستقر بها ویحکم منها دولته الحدیدة المديدة ؛ حيث سماھا #القاهرة ٩‏ لمغزى 
سیاسی راد من خلفہ الإعلان عن أن هذه العاصمة والسلطة التی يحكم منها 
ستقهران بقايا النظام العباسی المتريع على عرش بغداد . وكانت هذه التسمية » 
بغد بناء جوهر لها بأريع سنوات . 

أما أوليك الذين ينسبون إلى جوصر الصقل فضل اختيار هذا الاسم » أو 


پت 


ينسبون فضل اختیارہ إلى ذلك الغراب اللى وقف على الأسلاك ذات الأجراس 
فجعلها تدق مؤذتة لعمال البناء بوضع أحجار الأساس » بيا كان المنجمون يرقبون 
السماء ینتظرون ظهور نجم سعيد لييدأ البناء ساعة طلوعه » فحکم عليهم الغراب 
بآن يكون بدء البداء ساعة ظهور النجم « القاهرة » ذى الطالع غير السعید أما 
الذين يذهبون هذا اذهب فى تعليل هذه التسمية » فلا أحسب إلا أهم قد 
قادهم شغف الضاطمبین بالنجوم والتنجيم إلى تصديق أسطورة شرمز إلى أن طالع 
هذه العاصمة إنيا هو طالبع غير سعيد » وهی أسطورة تدم أعداء الفاطميين 
آکثر ما تخدم الدولة الفتیة التی بئيت القاهرة عاصمة ها ورمزا لشہاہا العملاق 
الذى تبدى فى ذلك امن (۲۷. 


)١١‏ راجع فى ذلك خطط القریزی : ج٢ء‏ ص 198 18١‏ ط . بولاق ۔ و( اتعاظ الا 
بأخبار الأئمة الفاطميين ا خلفا ) تلمقریزی ایشا : ص ١١1,111‏ تحقيق د . جال الدین 
الشيال ‏ ط . القاهرة سنة ۱۹۱۷ . 


۱۹ 


الفصل القاقن 
010 


هزد ت ابرا الك لالغزاة؟؟ 


#دراسة لغزی الفتح الشيعى الفاطمى بلصر السنية 
. . وموقف العنصر الوطتی الصری من هذا 
النصيح . . ولطبيعة السلطة الى كانت قثلها 
الدولة الفاطمية : سياسا وحضاریا وفکریا . . 
ولدور مصر الذى تيز بقیام ذلك النظام . . 


تتاول .تي رالكنرين 


ولكن . . إذا كانت هذه الصاصمة الجديدة + إنها كانت امتداداً عمراًا 
وحضاریٌا وتاريخيًا لما سبقها من العواصسم » التى تجاورت وتللامت وتعاقست 
لتجسد وحدة تاریخ هذه البلاد » برغم تعدد الغراة وتنوع سلطات هولاه الغزأة » 
فما لا شك فيه أن هذا الحديث إلا يمثل مناشا صا حا لتوليد التساؤل حول 
موقف الإنسان المصرى من هؤلاء الغزاة » وهل كان عاشقًا للعبودية إلى هذا الحد 
الذى جعله « يرحب؟ ہکل قادم ؟! أو على الأقل سلبيًا إلى الد الذى جعله يدير 
ظهره لسرح الأحداث السياسية والعسكرية ؛ التى تعاقب تمثيلها على أرضه وبين 
ربوع العواصم التى بنيت على ضفاف نيله العظيم ؟! 

وإذا كان الإطار النذی نسوق فيه هذا الحديث » لا یتیح لنا الفسحة کی 
نتعقب موقف الانسان المصرى من تعاقب السلطات والغزوات التى شهدتها بلاده 
فى حقب كثيرة ومتعددة من الداریخ ؛ فإننا ولا بد أن نلمس هذه القضية فيا 
يتعلق بالفتح الفاطمى لهذه البلاد ۰ وهو الفتح الذى أثمر ذلك الامتداد الجديد 
فى عاصمتها . « القاهرة ٢‏ . ولعل هذا التناول الموجز هذه القضية » ونص بصدد 
الفتح الفاطمى : يلقى بعض الأضواء على الأحداث آلشابهة له ف فترات أخرى 
من تاریخ هذه البلاد . 

ففى الفثرة ء التى تم فيها فتح مصر من قبل الجيش الشيعى الضاطمی الذی 
قساده جوهر الصقلى » والتى يعجب البعی كيف تم فيها قبول شعب مصر 


۱۸ 


«السنى ؛ السلفی حکم الشيعة دون مقاومة شعبية يسجلها له التاريخ ۱1 بل 
ودون أن يشغل آلرخون آنفسهم بأى حديث عن موقف العنصر الوطنى من هذه 
الأحداث اشامة ء والتخيرات العذرية العميقة التى أصابت السلطة فى البلاد » ما 
يسس عليه هذا البعض دعصوی سلبية # العنصر » المصرى على مر التارییخ 5 
و#خخنوعه 6 الدائم للغراة المتعاقبين !1 

إن هذه القترة التاريخية » تحمل فى طيات قساتبا الأساسية والبارزة عددًا من 
الحقائق » التى مل بعص الإجابة عن هذا التساؤل الذى یر الكثيرين . وهی 
إجابة » فيها الكثير من الإنصاف ا موضوعی لمصر والمصريين ۔ 

+ فلقد كانت هذه الفترة الزمنية مرحلة من التاريخ العربى الإلسلامی‎ ١ 
شهدت مدا سياسيًا وفكريًا شیعیٌا » أذ یتعقپ السلطة العياسية السلقية‎ 
المحافظة فى کل مکان » ویسحب من تحت أقدامها الولایات والإمارات ء وینتزع‎ 
2 . من فوق هاماتها التیجان‎ 

٭ فغفی أقصی ا مشرق العربى الإسلامى » كانت الدولة « البويبية ؛ » وهی 
دولة شيعية » قد بسطت نفوذها » وامتد سلطانا لیشمل بغداد نفسها » وليصيح 
اخلیفة العباسى « السنى » السلفى جرد دمية فى أيديهم مدل سنة ٩6۵‏ م ( سئة 
4ه ) . هذا النفوذ البويهى الشيعى ؛ قد ظل مرفرفا على كثير سن البقاع 
العربية الإسلامية » التى يذهب جمهورها فى عقائده مذهب السلف أكثر من قرن 
من الزمان 207 , 

»وف الجنوب الشرقی من شبه ا جحزیرة الحربية » وف منطقة الخلیج على وجه 
التحديد » قامت للقرامطة » وهم تيار يسارى فى ا حرکۂ الشيعية » دولة ہزعامة 
أبى سعيد الجبنابى فى سنة ۲-۸۸۸۹ سنة ۲۸۲ ه ) ؛ ثم أخذت تمد سلطاما إلى 
بلاد أخرى ومناطق تجاورة » فاستولت على اليهامة سنة ۱-2۹۰۳ سلة ۲۹۱ ه) » 


( فیلیب حتى » وآخرون ( تاریخ العرب ) «عطول؟ : چ ۷ » ص ۵5۵ ۰ ٦٥٦٥‏ ۷٦٥١ء‏ 
الطبعة الثانية » بيروت سنة ۱۹۵۳ . 
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ٹمعمان » شم احتلت مكة لفترة سن الزصن سنة ۹۳۰م ...2 سنة ۳۱۸ ه) . 
وأخذت تغیر على الصراق والشام ٠‏ ودخلت فى تمالفات مؤقتة وتكتيكية مع 
اخلافة العباسية » وفرضت عليها الأتاوت . کما غزت اليمن بجيش یقودہ أحد 
رجالانہا وهو ۶ نجار حرف » يسمى ١‏ ا حسن بن فرج الصشادیقی » فی سنة ۳۰۰ 
هب (ستة ۹۱۷م) + وطمعت فى مصر وہذلت الصدید من الحاولات للاستيلاء 
عليها زمن الإحشيديين وبعد شح الفاطمیین ٠‏ 

© وف نفس الغترة الزمنیة » قامت فى الیمن دولة للشيعة الزیدیین على يد الإمام 
افادی يحيى بن الحسين ( ۱2۹۱۰-۸۵۹ ۲۹۸-۰۲4۵ ه ) ؛ وهی الدولة التى 
قائلت القرامطة وأجلتهم عن البلاد » كا قاتلت العباسيين. 

٭ وهى ذات الفترة الزمتية التی قامت فیها الدولة الفاطمية الشيعية فى المنرب 
سنة 414 م( سنة ۲۹۷ھ) : ثم فلحت مصر سئة ۳۵۸ هب( ۹۹۹ م) ) ثم 
امتد سلطا إلى ا ح4جاز فى سدة ۳۹۳ هس( سدة 442۹۷۳ بل ول الیصل 
بالعراق ؛ حیسث شُُطب عل منابرها سرة للخليفة الفاطمی العژیز ( 156ب 
٦۴ھ‏ ؛ ۹۷۵ 4431م ) ء وإلى بغداد نفسها » حيث شُطب على منابرها 
للفاطميين أربعين أسبوعًا فى سنة 3۱۰۵۹۰۱۰۵۸ 

وهكذا » لم يكن الفتح الشيعى الفاطمى للمجتمع المصرى السلفی أمرًا فریڈا 
فى نوعه . ومن شم فليس فيه أى شبهة يمكن أن یتعلق بها أولشك الذين يتوهمون 
فيه دئیل على سلبية المصريين وخضوعھم الستمر والأبدى للغزاة والفاتحین ! 

٢۔‏ لقد كانت فى الطبيعة التساعة لدى الشعب المصرى إزاء المذاهب والفرق 
والمعتقدات ؛ التى تضطرب بها الحياة الفكرية العربية الإسلامية ء تربةٌ خصبة 
ساعدت على تقبل مصر لهذا الطابع ا دید الذى تصطبغ به السلطة الفاطمية 


(۱) الصدر السابق : جہ٣:‏ صن ۷۳٣‏ ء وج ۷ ۰ ص ۵۳۹-۵۳6 . واتساظ الغا : ص 
٦ء‏ ۷ . وسيرة القاهرة : ص ۰۱۷۷ 


٢ 


الجديدة . قالتعصب الذهبی والطائفى ؛ لم يكن نطاقه يتعدى » فى آغلب 
الأحيان » إطار الفقهاء والساسة الذين یتاجرون بالمذاهب والادیان . آما جمهور 
الناس البسطاء » فلقد كانت نظرتہم أكثر تساعًا ء رقم الاعتقادى آکشر 
رحابة» ومصا حھے الحقيقية تفودهم إلى موقف نابع من الإعاء الوطنی » بصرف 
النظر عن اختلاف الذاهب الإسلامية التى تنتسب جيعها إلى أجلاء الصحابة 
وخبرة التسابعين » كا تلتمس جميعها التأييد عن طريق النصوص المأخوذة من 
القرآن الكريم وحدیث الرسول عليه الصلاة وائسلام . ولقد ساعد على ذلك » أنه 
كانت « للخلافة القاطمية سياسة ثابتة ف استمالة أهل السنة واللباعة » وتمكينهم 
من إظهار شعائرهم على اختلاف مذاهبهم . وکانت المذاهب السية المعروقة . 
ظاهرة الشعائر فى بملكتهم » وكان مذهب مالك بالأخص ذائعًا » ومن سال 
الحکم به جيب إلى طلبه » 210 ويشهد لذلك الأمان الذى أعطاه جوهر الصقل 
لامل مصر بعد فتحها ‏ والذی تعهد فيه بترك الناس على مذاهبهم » إذ الاسلام 
«سنة واحدة وشريعة متبعة © 30 , 

7 کیا أن قرب اعتناق الجمهور المصرى للوسلام ؛ وحدائة عهده با ضارة 
العربية والتعریسب » لم يكونا يؤعلانه للتحزب الشديد والتعصب الأعمى لواقف 
اعتقادية » تنتسب إلى خلافات سیاسیة تمت زمنی على بن أبى طالب ومعاوية ہن 
أبى سفيان . وهو جمهور ‏ لم يكن يومها قد دخل » من حيث جمهرته العظمى » 
حلبة العروبة والاسلام بعد . کم أن القبائل العربية » التى كانت تعيش بمصر + 
والتى كانت تشارك فی الأحداث السياسية والعامة مشاركة أكثر إیجابیة » قد كانت 
ترى - برغم موققها السلفی فى العقائد س ف الفاطميين سلطة عربیة شابة وفتية إذا 
ما قورنت بسلعلة الصبية الإتعشيديين وکافور الاعشیدی العبد الخصى » الذى 
سيطر على الدولة المصرية الإتحشيدية عن طريق وصايته على هؤلاء الأطفال ۰ وإذا 


)١(‏ عمد عبد الله عشان ( الحاکم بأمر الله وأسرار الدعسوة الفاطمية ) : ص ۳۷۹ . الطبعسة 
الغانية . القاهرة سنة 405 ١م‏ ( نقلاً من سبح الششی : ج ٣ء‏ ص 084) . 
(۲) اتعاظ ا خحٹفا ؛ ص ۱۰۵ . 
۳۱ 


ما قوونت. كذلك بالأشباح العياسية التهاوية فى بغداد » والتی لم يعد لها من محنی 
اخلافة ولا رسومها سوى الم والألقاب ! 


RTE‏ ا تار یک لطر ا عو 
وهی الى أصبحت تحت رحمة « البويهيين ٤‏ و « القرامطة ۲ء فضلاعن الحنود 
الأتراك الذين سیطروا على قصورها منذ ول عصرها الذهبى » إذا ما قورنت بالدولة 
الفاطمية الفغيسة صاحبة الأسطول المسيطر ف البحر الأبيض » والذی أتمضع 
لساعلانها جزر « صقلية » و : سردينيا ٤‏ و ١‏ قورسيقا ٤‏ و : مالطة ؛ ء والذى هدد 
السواحل ا جحضوبیة لغسرنسا وإيطاليا وأغار عليها مرائا ء وعاد منها بالغضائم 
ا و ل ا اي ل مر 
ہاکٹر من أربعين عامًا۲۷2. 

٤‏ أضف إلى ذلك أن الدولة الفاطمية » كشأن ا حرکات الشيعية ؛ إنما كانت 
تعتمد على الدعاة وسلطان الفکر وغزو العقول قبل أن توجه الجمیوش إلى فتسح 
البلاد. ولقد كانت للفاطميين عناية كبيرة بالتمهيدين الفكرى والسياسى لفعح 
مصرہ لأنها م تكن بالنسبة إليهم جرد أرض خصبة تضاف إلى خلافتهم ۰ وإنما 
كانت أملهم فى إقامة مركز يتوسط العالم العربى لتمتد مده سيطرتهم على كل بلاد 
العرب والمسلمين ؛ والقاعدة التى سن فوقها يمكن لهم إزالة يقايا حكم بنی 
العباس من بغداد . وإذا كانت المحاولات الأولى للغزو الفاطمى صر لم تکلل 
بالنعجاح ء فإن هذا الفشل قد علمهم المزيد من الإصرار ۰ والمزيد من المثابرة عل 
بذل ال جھد » وف الیادین الفكرية والسياسية بالذات . 

ولقد سجل ال تاریخ أن المعز لدين الله الفاطمى قد أمر فى سئة ٢٣٥ھ-(‏ سنة 
٥‏ م) ۰ وقبل فتح مصر بثلاث سنوات + وقبل وفاة کافور الإأعشيدى بعامين » 
بان تحضر آبار المياه للجيش الذی سیقتسها على طول الطريق من المشرب حتی 
حدودها ! وأن يبنى له فى كل مدزلة قصر ينزل به » وهو فى الطريق إليها بعد 


(۱) تاریخ العرب : ج۳ ۰ ص ۰۷۳۳ وسيرة القاهرة : ص ۱۱۵ . 


1 


الفتح!! كا ستر مع جوهر الصقلى جیشا قوامه ماثة ألف مقاتل » وصفه 
الفاوضون الصریون الذين فاوضوا جوهرا فى الأمان بأنه « مثل جموع عرفات كثرة 
وعدة » (۲۱ ! وفال فيه الشاعر الشیعی محمد سن ھائیء الاندلسی ( ۳۲ ۳٦٢‏ 
هب ۹۳۷۔۹۷۲ع): 


رایث بعيدى فوق مسا كنت سمح وقد راعنى یوم ون الحشر أریغ 
غداة کان لفق شد بمعله فعادغروبُ الشمس من حیث تطلم 
آلا إن هذا حشدُ تن یدق له غراز الكَرَى جفنٌ ولا بات مجع © 


وزود هذا اليش بأموال » بلغ جموعها أربعة وعشرين ألف ألف دينار » 
عبشت فى ألف وخسمائة صندوق » كا يقول القریزی 27 

وإذا كان هذا الجانب نموذجًا للجهد المادى الذى بذله القاطمیون لفعح 
مصرء وهو جهد أجاد ابن ما وصفه » عندما قال إنه قد تطلب من القائم عليه 
ألا بیجع ولا يذوق جفنہ النوم . فإن الجهد الفكرى والدعائی والسياسى الذی قام 
به الدعاة الفاطميون السريون والعلنيون » تمهيدًا هذا الفتح » لم يكن بأى حال من 
الاحوال بأقل من تجییش امبمیوش وتجهيزها بالأموال والسلاح . ولقد بلغ من قوة 
نضوذ ازب الفاطصى الشيعى فى مصر ۰ زمن الاعشیدیین » أن العز قد بصسث 
إليهم بعد وفاة کافور الهشیدی سنءة ۳۵۷ هب( سئة ٩۱۷‏ م4 ۶ بالبدرد » 
(الشارات والأعلام) » فوزمت على الانصار والأتباع ‏ وبينهم كثير من جدود 
الدولة ۰ الذين أصبح هواهم وولاؤهم للضاتح المنتظر ‏ وأمرهم بنشرها ورفعها » 
عندما تقترب جیوش الفتح مسن البلاد. وهذا ما كان . أى أن آلغزو لم يأت من 
ا خارِج » بقدر ما تم من الداخل . ولم يكن جيش جوهر الصقلى بأكثر من السيف 


() اتعاظ تفا : ص ٦۹ء‏ 
۲۲) الحاکم يأر الله : ص ۲۸ ۔ 
(۲) اتعاظ حتفا : صن ٩۷‏ ۰ ۱۱۱ 


۳۳ 


اذى كسرت به القشرة اللتحشيدية » لتتكشف مصر عن مجتمع قد حبل منذ مدق 
وبدرجة كافية » بهذا العهد الفاطمی ال حدید . 

وم يكن الولاه ؛ الذى منحه الشعب الصری للدولة الفاطمية الشابة 
والفتية » منذ ما قبل الفعح ؛ وليد اختیار فكرى ائحاز فيه إلى صف التشيع » وأدار 
به ظهره للمجتسع الالعشیدی المملوكى » الذى فقد الاحترام ومؤهلات البقاء » 
بقدر ما كان وليد إدانة شعبية لذلك التفسخ والانہیار الاجتماعی والاتعلاقى الذی 
بلغه هذا آلجتمع ؛ وبخاصة شراقحه ا حاکمة والمتسلطة . ويكفى أن نعلم أن 
التحلل الاشللاقی قد بلغ بأميرات البيث ا حاکم حد الجاهسرة بالشذوذ فى التمتتع 
بمثیلاعہن من الجوارى والنساء ! وآن بلوغ أمر ذلك المستوى من التفسيخ إلى آسیاع 
الفاطميين » قد شجعهم وأعانهم على تحديد « ساعة الصفر ٩‏ التی يشزون فيها 
البلاد. 

فلقد روى أنه كان لام الأمراء الفاطمیین بالغرب جاریة بعشت بها من يبيعها ھا 
فى أسواق الرقبق بمصر ۰ فطلب الوكيل فيها ألف دیٹار ء فجاءت أمرأة شابة على 
حار ؛ فلم تزل حتى اشترتها منه ہستیائة دیدار ۰ وقیل له : يا مغربى ۽ هذه بشت 
الإحشيداشترت ام ارية تتمتع بها | وهی ست کافور . فليا عاد ( الغربی ) آنعبر 
ا معز بذلك » فأمر بإحضار الشيوخ ء وأمر الرجل فحدثھسم بخبر الخارية ء ثم 
قال : ۶ یا إخواننا » اعبضوا إليهم : فلن چول بينكم وبينهم شی» ‏ و إذا كان قد 
بلغ بهم الترف إلى أن صارت امرأة من بنات ملوكهم تخرج وتشتری لنفسها جارية 
تتمتم بها : فقد ضعفت نفوس رجاہم ؛ وذهبت الغيرة منهم » فانہضوابدا 
إلیھم. فقالوا : السمع والطاعة 23061 

وإذا كان نموذج الأميرة الإحشيدية الشاذة هذه » إنها بمثل تجسیڈا لتحلل الغئة 
الحاكمة فى الدولة الإحشيدية ۰ فان موقف المعمز وحدیثه هذا إنما یمٹل فتوة الدولة 
الفاطمية الشایۂ . ويدعم منه أيضًا ويزيده وضوا وجلاء » حديث المعز إلى 


(1)الصدر السابق : ص ١١١‏ , 
٤‏ 


رجالات دولتها وشيوخ قبائلها عندما يحئهم على عدم الإضراط فى العلاقات 
بالنساء ويطلب منهم الاكتفاء بزوجة واحدة » وعدم الوقوع فى حبائل نظم 
الجواری وا حریم » فيقول لهم : ١‏ الزمو! الواحدة ؛ التى تكون لكم ۰ ولا تشرهوا 
فى التكثير منهن ء والرغبة فيهن فیتتفص عیشکم » وتسود المضرة عليكم » 
ونٹھکوا آبدانکم » وتذهب قوتكم » وتضعف نحايزكم ‏ ( أصولكم وأنسابكم ) 
سب فحسب الرجل الواحد الواحدة » ونحن حتاجون إلى نصرتكم بأبدائكم 
وعقولکم:؟. 

٦‏ .إن الفتح الفاطمی قد كان بالسبة لصر والصریین فتحًا : ولکشه من نوع 
چدید . 

فقی کل الفتوحات والغزوات التی عرفتها مصر ۰ سواء أکانت على يد الفرس 
أم الرومان آم على يد العرب السلمین زمن عمرو بن العاص ٠»‏ شم فى عهدی ہنی 
أمية وبنی العباس ۰ كانت مصر فى ظلها لا ترید عن جرد « ولاية * تتبع مقر 
کسری أو قيصر أو عاصمة ا خلافة فى الدینة ثم فى دمشق ثم فى بغداد . وحتی فى 
فترات الاستقلال الذاتی التى بدآها « آ مد بن طولون ؛ » فإنه قسد كان مشويًا 
بالكثير من عناصر التبعية لبلاط الخلفاء العباسیین . 

أما الفاطميون ٠‏ فلقد کانوا فاتحین ٭ یریدون تحويل مصر إلى عاصمة 
للومبراطورية العظيمة التی امتدت تقرييًا بطول بلاد العرب المسلمين وعرضها فى 
ذلك الحين . وإذا كانت مصر قد شهدت الفاتحین الذين يُتُبِعون عملية الفتح 
باستنزاف شخيراتها + ليبعفوا بها إلى القواعد والمدن التى جيشت لفتحھا اليوش + 
فإنها قد شهدت ء للمرة الأول » فاا لا يرسل خيراتها حارج حدودها ؛ بل یأتی 
إليها في موكب جلیل مهيب » بعد فتحها بأربع سنوات » ومعه آهل بيته وحاشية 
ملکه ‏ بل وتوابيست بها رفات آپائه : * المهدى » و د القائم » ود النصوره 290 


(٦الصدر‏ السابق : ص85 . (؟) الصدر السابق : ص ۱۳۶ , 


fo 


تحف هم قافلة تعکون من ألغى جمل من جمال قبيلة * زناته» تحمل الأسوال والمتاع 
والتحف والریاش :۰ کا تحمل الدنائیر الذهبية التی سبکت ٠‏ کی يسهل لها 
ہ على شكل طواحین جعل على كل جل قطعتان * ۰ حتی « استعظم ذلك اند 
والرعية ٠‏ وصاروا يقفون فى الطرق لرؤية بيت الال الحمول» 16۱۱ فلقد أصبحت 
مصر عاصمة : لا ولایة : وبدأ دورها القيادى ف المنطقة : لأنه كان قد اکتمل بها 
يومئذ التعرب والتحريب . 

۷-أضف إل ذلك كله ۰ ہل وفوق ذلك كله ء تلك الأسباب الاقتصادية التى 
مهدت للفتح الفاطمي » وجعلت المصريون لا يفتحون صدورعم فشط للفاتح 
الجديد؛ بل ويكاتبونه ویطلبون إليه التعجيل بالمجىء . وهی الأسباب التى 
بلغت ذرويها فى سلسلة المجاعات التى شهدها عصر الإحشيديين ". 

© ففی شهر المحرم سنة ۸٣۳ھ(‏ سنة 445م) وفى عهد الأمير الإخشيدى 
أبى القاسم أونوجور ( ۳4۹-۳۳۶ هب ۹۱۱-۹۶۵ م) اشتد الخلاء بالناس ؛ 
حتی ثاروا عليه ؛ وسدوا عليه الطريق » وعنعوہ من صلاة الحشاء فى مسجد عمرو 
ابن الحاص . 

٭ وعد ذلك بثلاث سئوات ( 4١‏ 1ه سئة 01م ) ؛ حدئت موجة غللائية 
جديدة؛ تلفست فيها المحاصيل ۰ وأدت إلى فرار كثير سن الواطنین وهجرتهم من 
البلاد . 

٭ وبعد ذلك بعامين » جاءت موجة غلائية جديدة » بلغ فیها سعر ۸ اله 
کل ویبتین ونصف بدینار» ۳ء ثم انعدم وجود القمح انیا من أيدى الناس وأدى 
(١)الصدر‏ السابق : من ۰۱۰۰ 
)٢(‏ المقريزى ( کتاب إضائة الامة بكشف الغمة ) ؛ مص ١1 11١‏ تحفيق د. محمد مصطفى 

زيادة؛ د . جال الدين الشيال ط . القاهرة سئة ۰2۱۹8۰ 
(۳) الويبة ٭ + قديًا ٠‏ تساوى كيلة مصریة بمكابيكنا ا حالیة . والدیتار يساوى ستين قرشًا 

بعملتنا المصرية الحالية . راجع : د. ضیاء الدسن الريس (؛ 

الإسلامية ) : ص ۰۳۲ ۰۳۷۱ ۳۷۲ الطبعة الثانية . القاهرة سنة ۱۹۲۱ م . 


۹ 


سوء الخال بالناس إلى الثورة وامتدت الشورة والمعارك إلى الساجد مما أدى إلى کسر 
منبر ا لحامع بمدينة مصر۔ 

© وبعد ذلك بتسع ستوات ( سنة ۳۵۲ هب ستة ۳٦۹م)‏ حدث غلاء شدید 
امتد تسم سنوات ۰ وكان ا حکم يومئذ للأمير على بن الإحشید ( 744 ٣٣٣ف‏ 
۹۱۱-۰ م ) على عهد کافور الپنحشیدی » ول برتفم ماء اليل عامها عن خمسة 
عشر ذراعًا وأربعة أصابع ؛ وتضاعف سعر السلع الغذائية إلى ثلائة أضعاف . 
#وعز الخبز فلم يوجد ء وزاد الغلاء حتی بلغ القمح كل ويبتين بدینار ٤‏ . 

٭ وف العام التسالى من سنوات الشدة هذه ( سنة ۳۵۳ هب سئة 934 م )» 
اشعد اضطراب ماء النيل وتراوحت زيادته ونقصانه ما بين خمسة عشر ذراعًا وأربعة 
أصابع وما بين ثلاثة عشر ذراتًا . وعمت الفشن » وانتشر السلب والتهسب ۰ 
وتجمهر الناس فى جامع عمرو بن العاص فى يوم الجمعة » حتى مات رجل وامرأة 
من شدة الزحام » ولم يصل الناس يومها صلاة الجمعة بسبب المحنة التی كانت 
تأخذ منهم بالخناق | . 

© وأستمر نقصان مام النيل فى الاصوام التالیة » حتی بلغ نقصانه الذروة فى 
العام الذی سبق وفاة کافور الإخشیدی ء حیث لم تعد اثنى عشر ذراغا واصایع ۰ 
وهو الأمر الذی لم يقسم مثله ١‏ فى الملة الإسلامية » كا بقول المقرهزى . حتی إذا 
مات كافور الإتعشيدى ف العام العالى (سنة ۳۵۷ هسب سدة ٩٩۷‏ م ) » 9 كثر 
الاضطراب : وتعددت الفتن » وكانت حروب كثيرة بين ال ند والأمراء » قتل فيها 
خلق كثير + واتتهبست أسواق البلد ؛ وأحرقت مواضع عديدة » فاشتد خوف 
الداس » وضاعت أصواهم + وتغيرت نباتهم ء وارتفع السعر » وتعذر وجود 
الأقوات حتى بيع القمح كل ويبة بدينار . واختلف العسكر ؛ فلحق كثير منهم 
پا حسن بن عبد اللہ بن طغج » وهو یومشذ « بالرملة ٤‏ ٭ وكاتب الكثير منهم المعز 
لدین الله الفاطمي + وعظم الإرجاف بمسير القرامطة إل مصر ‏ وتوائرت الاعبار 
بمجی» عساكر المعز من المغرب » إلى أن دخلت سنة 8 0"اه. ( سنة ۸٦۹م)‏ ۰ 
ودخل القائد جوهر بعساكر الإمام المعز لدين اللہ . . * . 


۲۷ 


فھل بعد هذه الصورة التي پقدعها لنا المقريزى عن الجاعات والغلاء اللذين 
أصابا المجدمع المصرى قبيل الفتح الفاطمی ؛ ما أدى إلى « تغیر نيات الئاس ٤‏ 
وهروب معظم ا حیسش والجند إلى الشام ٠‏ ومكاتبة الكثير من الناس-یمن فيهم 
الجتد ‏ للمعز يطلبون منه تسيير جيشه لفتح البلاد : هل بعد هذه الصورة » 
وخاصة إذا ما أضيفت ملاعها وقسماتها إلى ما قدمنا قبلها من أسباب » هل بعد 
ذلك پوجد ما جعلتا نستخرب تلك السهولة التى فتح بها الفاطميون مصر یومٹذ ‏ 
وهی التى سبق أن استحصت على جيوشهم مسن قبل ؟! وهل يستطيع بعد ذلك 
منصف أن يتخذ من سكوت المصريين على الفشح والفاتحين ذريعة اول صن 
طريقها النیل من إيجابية المصريين إزاء مصيرهم ووطنهم ؟! وهل نستغرب بعد 
ذلك إذا علمنا أن الذيين جالت بخواطرهم مقاومة جيش جوهر الصقل هم 
جماعة من الاتمشيدية فقط » ولكن معظم الزعماء المصريين آثروا مهادنة الفاتحین 
والتفاهم معهم » وقر رأیہم على أن يتشد موا إلى جوهر بطلب الأمان والصلح ٭ 
واتفقوا مع السوژیر جعفر بن الفرات على أن يعولل تلك المهمة » وسألوا آبا جعفر 
مساسم بن عبد الله الحسینی + أن يكون سفيرهم لدی الفاتح ٠‏ فأجابهم إلى 
ذلك ۱۲۱۱ 

إننا لا نعتقد أن هناك غرابة فی ذلك » لأن الأسباب التى قدمناھا بصذه هذه 
القضبة كافية فى جعلنا نعتقد أن مصر كانت یومئذ قد أصبحت ثمرة ناضجة 
للقطاف ؛ ولقطاف الفاطميين على وجه التحدید . 


(41 اگم بأمر الله : ص ۲۹. 


A 


۱ الفصير الثالث 
الوجراشقلصافاطیج 


#دراسة للعصر الذهبى الذي عاشته مصر فى ظل 
الحكم الفاطمی . . والغنی والترف الشذین 
شهدها مجتمعها . . وما احتفلت به یومٹذ من 
أعياد وما حفلت به من نشاط فى ختلف آوجه 
احیاۃ ومیادیٹھا . . 


۳۹ 


زی عضو اض 


لله اهز الس فشا بل تفص بال وافشا 
او ما وى فى كل قصر ية ين جانیها » فى مت ای 
كان الفاطميون قد اعتقدوا » وهم عقون فى ذلك ثمامًا ء أن فتح مصر ۰ 
وإقامة مديئة القاهرة قد حسم المعركة المحتدمة ف العالم العربى الإسلامى لصالح 
تیار التشيع ضد العباسيين السلفيين ‏ وایشا لصائح الاتجاہ الفاطمی فى الشركة 
الشيعية ضد القرامطة والزيدية واليويبيين . ولقد عبر أبن هائئ الأندلسي» شاعر 
الشيعة الفاطمية العملاق » عن هذه الحقيقة فى بيت من الشعر » رائع وجامع ف 
ذات الوقت ؛ عندما قال : 
یقول بدو العباس : هل تُتحث مشُر؟1 فقل لبدی العباس: قد قضسی الام ڑ 1٤١9‏ 
وإذا کان ا ختیار جوهر لكان القاهرة إلى الشمال الشرقی من العاصمة القديمة 
( الفسطاط والعسكر والقطائع ) محکومًا بذلك « القانون » المصرى القديم » الڈی 
استنته الروح المصرية ؛ وحافظت عليه مدذ ملکھا السرعونی ‏ مینا ٤‏ وعاصمته 
الشهيرة ١‏ منفيس ٤ء‏ فإن اختیار ا خلافة الفاطمية ء مثلة فى السز للدي الله » 
للقاهرة كعاصمة للخلافة كلها » نیا كان حكومًا بذلك الطمرح المشروع » الذی 


(١)اتماظ‏ اخٹفا : صن ۹۷ء 


۳۰ 


كانت تذكيه إمكدانيات الدولة الفتية ۰ لأن تکوت القاهرة قلبًا لإمبراطورية عربية 
إسلامية » وأن يكون مرکزها التوسط لرقعة الوطن العربى الإسلامى الكبير موا 
جدیڈا يضاف إلى مؤہملات ال خلافة الفاطمية فى معركة تجمیسع الإمارات والولابات 
العربية حول هذه العاصمة الشابة » وذلك الركز الجديد. 

وإذا كانت القاهرة قد مرت بفترات سن المحن والشدائد فى أواخر عصر الدولة 
الفاطمية » وفيا بعد هذا العصر : وحتى فى عصرنا الحديث » فان الأمر المؤكد 
والذى لا يْطئسه وعى الباحثين المنصفين ؛ هو أن العنی الكبير الذى استهدفه 
الفاطميوث من وراء اتخاذ القاهرة عاصمة خلافتھم .. وهو أن تصیح حاضرة 
والمتارة والقائدة للعالم العربى الإسلامى ۰ والقلب النايض للحضارة العربية 
الإسلامية إن هذا المعنى المكبير قد عاش للقاهرة وعاشت له القاهرة » بات 
حن وفثرات الشدة التى شهدهها هذه العاصمة مدد إنشائها إلا أن تزيدها ارتبا 
برسالتھا هذه + وقدرة على الوفاء لملايين الوطن العربى الكبير ہما عليها تجاههم من 
التزامات ومسٹویات . 

وإذا کان جوهر الصقل قد قال لأغل مصر » عندما تم له فتحها ؛ إن غرضه 
من هذه الحملة انا هو « المہور إلى مصرء لیمضی إلى ابلهاد لقصال الروم :۲۱ 
فإننا نجسد المعز لدین الله بسد أربع سنوات من هذا الفیح ؛ وعندما وصل ركبه 
الملكى إلى القاهرة فى رمضان سنة 7” "اه ( سدة 0۹۷۲ ) + وبعد أن خر لله 
ساجڈا ومصليًا وشاكرًا ؛ يجمع إليه الوجوه والأعيان ليؤكد لهم المعنى الذى تحدث 
عنه جصوهر ؛ والذى یؤشد النظرة الجديدة لمصر ء والدّور الجديد لعاصمتها ء 
والرسالة التی تريد الدولة الفاطمية تحقيقها من وراء هذا الفتح المبين . وذلك › 
عندما خطب فى الٹاس قائلا شم ۱ إنه لم سرد بدخول مصر زيادة فى رقعة ملکته ۰ 
ولا زيادة فى الأمسوال والجبايات ٠‏ وإنيا آراد من وراه ذلك « إقامة اليج 
والجهاد«'2. ومن هنا ۰ كان ذلك ا معنی ابلدید الڈی أشرنا إليه فيها ققدم لهذا 
(۲) اليافعى (مرأة انان وعبرة اليقفلان) ! سج +٢‏ ص ۳۸۰, ط . حیدرآباد پافند ستة ۱۳۳۹ ھف 

۳۱ 


الفتح » والمركز الجدييد الذی اعد اصر کی تقوم به ٭ والدور الجديد وهام » بل 
آلرئیسی ؛ الذى أصبح على القاهرة أن تؤديه تجاه كل أنحاء بلاد العرب المسلمين, 

وإذا كانت مصر قد ظلت تشهد حکم الضاطمیین لحا ومنها ما يزيد قلیلا على 
القرنين سن الزمان » وذلك منذ أن فتحت فى سنة ۹٦۹م‏ ( سدة ۳۵۸ هس 
حتى إصادة ا خطبة لبتي العباس على منابرها بواسطة صلاح الدين الییوبی ء 
وموت آخر خلفاٹھا العاضد سدة ۱۱۷۱م -سنة ١٦٥٥۷‏ هب ء فإندا نستطيع أن 
تقول : إن نصف هذه الفترة تقريبًا کان » على وجه الال » عصر إزدهار 
وحضارة وتقدم » سجلت فيها مصر الكثير سن الأيادى البيضاء على الحضارۃ 
العربية الإسلامية ۰ وأسهمت أثناءها بالكثير من الأنصبة والإنجازات فى صناعة 
لتقدم التى آنجزت فى ذلك ا حین . بيا كان نصفها الآحر > هو النصفت الظلم: 
الذى بدأ 8 بالشدة المستنصرية ؛ التى أنت مجاعتھا وفوضاها منذ سئة 15١١م‏ 
(سنة ٥٥۹‏ هه ) فى زمن الخلیفة المستنصر ( ۰0۱۱۹6۰۱۱۳۵ 81037 141ه) 
على كل ما هو متحضر ومشرق ومتقدم فی هذه البلاد ء والتی لا تغالى إذ! قلنا إنها 
قد فصحت الباب لعلك الصشحات من التخلف والضعف التى امتدت على طول 
العصور المملوكية » وحتى الزحف الاستعيارى الغربى فى العصر الحدیث . 

وإذا کائست صفحات هله الحقبة الزمنيسة ؛ الشی بدأت ١‏ بسالشدة 
المستنصرية4» سیأتی دورها بہذہ الدراسة بعد قليل ۰ فمما لا شك فيه أن تقليب 
بعض صفحات مصر والقاهرة فى عصرها الذهبى الذى استفشحت ہے حیا ہا هو 
ابر هام » وجدیر ببعض الوفقات الم دأملة دائما » المتأنية حینًا » الموجزة والسريعة 
حينًا آخر ؛ جلاء لوجه الحفيقة فى هذه ا حقبة من حقب التاریخ . 


۳۲ 


شی والتزوف 


كان حضور المعز إلى القاهرة بعد إنشائها بأربعة أعوام وتسعة عشر یومًّا . وكان 
موكبه ؛ الذى سبقت الاشارة إليه » قد ضم ألفى جمل من إبل قبيلة #زناته» حملت 
باتع والریاش والأموال» والذهب الذى سبكت دناليره على هيئة طواحين » حتی 

لقند رأينا التاريخ والمؤرضين يتمحدثون كثيرا عن « ذهب المعز » الذی يستعصى عل 
أكثر الساس مقاومة إغرائه . واحق أن الغنى والترف اللذين شهدتب! القاهرة فى 
عهود المعز والمزیز ( ۹۷۰ ۔-٦۹۹م‏ : ۳۸۹.۳٦٣‏ ه) والحاکم ( ۹۹۲ 
1م856 ١٤٤‏ ھے) ء والظساھسر ( ۱۰۲۱ 0 د 
۷ص والفترة الأولى من حکم اسأذليفة المستنصر ؛ التى سيقت 1 شدة الشهيرة 
فى عصره ؛ الحق أن الغنى والترف اللذين عاشته) هذه العاصمة اللوكية كاتا من 
الوضوح والبروز بحیث إسترعيا أنظار آلورشین ٭ شيعة كالوا آم سنيين » وجیع 
الرحالة والزوار الذين نز وا مصر فى ذلك العصر ء موالين للفاطميين کانوا آم 
معادين . بل إن مرور ألف عام على هذه ا حقبة التاريخية بها ملت من ؟ُحداٹ 
وتطورات لم تستطم أن تخفى عي انظارنا امعاصرة أمارات الغنى والترف این 
عاشته) القاهرة فى ذك اين . 

وإذا كان ا لمژرخ السلفی 3 ابن كثير » ء يرى أن ا خلفاء الفاطميين کانو! مجبايرة 
وظلمة » فإنه لا ینسی أن پذکر نا أنهم كانوا 8 أغنى الخلفاء وأكثرهم مالك (۶۷۔ ول 


)ابن كثير ( البداية والنهاية فى التاريخ ) : ج ۱۲ ۰ ص 751 . ط القاهرة . 
۳۳ 


يكن هذا الغنی الذی حل به ال خلفاء الفاطمیسون ظاهرة ملكية خاصة بهم ء لأن 
ا مدایا وا خلع وا ود والكرم الذى کانوا بیارسونه » وفق العادات العربية الأصيلة 
والتقالید الملكية » قد كان يخلق حول قصور هؤلاء الخلضاء طبقة اجتماعیة غنية » 
وشات كثيرة قارس حیاة الترف والیدِخ » وترضل فى حلسل النعيم الذى آفاضه 
الفاطمیون على هذه الفثات . 

ولقد أخدت مدينة القاصرة فى الانساع > حعی تجاوزٹ السور والاسواب التی 
أقامها من حوطا جوهر الصقلی عندما بناها ؛ وأخذت ف الاقتراب والتداخل مع 
العاصمة القديمة ١‏ مصر » : التى ظلت تحتفظ بدواوين ا حکم ومقار الموظفين » 
على حين كانت القاهرة ضاحية ملكية يسكنها الفاطميون . ولقد کان اتساع 
القاهرة وتداخلها مع ١‏ مصر ) مسایرین ومصاحبين ۽ بل ومعبريين ١‏ عن ذلك 
الاندماج الذى أذ ف التزاید والعمق والانساع بين السلطة الشيعية الجديدة 
والعنصر الأصلى الذى يسكن هذه البلاد . 

وعندما زار الرحالة الفارسی اصری خسرو ( التوفی -سنة ١٦۱۰م ٥۳‏ ٤ه)‏ 
القاهرة ء ومکث فیها ثلاث سنوات ( ۱۱۵۰-۱۰2۷ ) ۰ سجل لٹا صورة رائعة 
لذلك الغنی والترف اللذين عاشتهبا البلاد قبل حدوث الشدة المستنصرية سنة 
٦ءء‏ 

© فهو يحدثنا عن الحوائيت التی كانث القاهرة تضمها : والتى کان عددها 
يزيد عن العشرين آلف حانوت » مملوكة جيعها للخلیفة الفاطمى ؛ وکیف كانتت 
هذه ا حوائیت تؤجر للناس » وكيف كان إيجار الخانوت منها يصل أحيانًا إلى عشرة 
دنائير فى الشهر الواحد . 

٭ كا يحدثنا عن المدازل التى كان ا خلیقة يملكها فى القاهرة و ہ مصر » والتى 
بلغت عدتہا حرا من ثمائیة آلاف منزل ۰ يؤجرها للٹاس » وكيف ارتفعت المنازل 
فى ۶ مصر ٤‏ حتى بلغ عدد طوابق بعضها أربعة عشر طابقا ء ثم كيف بلغ تعداد 
سكان العاصمة تصف میلون من الأنفس : وكيف بلغت مساحة « مصر 4 


ri 


وحدها ء كما یقول الرحالة ابن حوقل » صاحب ( السالك وا مالك ) وا توفی سنة 
1-۱ سنة ۳۷۱ ه ) ثلث مساحة ہضداد » وكيف اتسعت النازل فيها حتی 
وسع بعضها مائشی ساكن » وكيف أقيمت فى أنحاثه ا الحدائق والتتزهات + 
وكيف تحولت بعض أسطح قصور الخليفة وما زرع عليها من أشجار إلى متنزهات 
على درجة عظمى من ابلم‌ال . 

»كيا بحدٹدا حسرو عن تسداد الحمال التى خصصت فى القاهرة لحمل مياه 
الشرب إلى سكان الشوارع غير الضيقة » وكيف بلغ تعدادها ۰۰۶ , ۵۲ جل ء 
وذلك غير الرجال الذين يحملون القرب الملوءة بالماء على ظهورهم إلى المنازل 
الواقعة فى الحارات الضيقة ء التى لا تستطيع ا مال أن تصل إليها ۔ 

© وكيف بلغ قصر اخليقة » بل قصوره : درجة من العظم والضتخاصة 
آصبحت معها أشبه پالدينة عندما ترى من قرب » وأشبه بالجبل عتدما تری من 
پعیدا » وکییف ضمت هذه القصور أكثر من ثلائین ألف رجل وأسرأة ء بینهم 
عده غير حدود من الجوارى + وائدا عشر ألف حادم مأجور ٠‏ وکیف ہلغ تعداد 
حرس هذا القصر فى كل ليلة ألف رجل » تصفهم من الشاة ونصفھم من 
الفرسان۔ 

© وکیف بلغ الامن والاطمثدان بالناس فى هذه العاصمة حًا جعل الصيارفة 
والتجار ٠‏ بمن فبهم تجار الجواهر ؛ يتركون أبواب حوائيتهم ومتاجرهم مفتوحة » 
بعد إسدال الستاثر عليها عندما يذهبون إلى الصلاة أو إلى قضاء ما يحتاجون إليه . 

٭ وکیف بلغت الثروة ء التى امتلكتها البلاد » والتی فاضت عليها حذًا جعل 
ناصری خسرو يقول : إنتى 7 لم أستطع حصر شروتها ولا قدرها + ول يسبق لى رؤية 
تلك الدعمة فى بلد آحر ». 


)١(‏ راجع فى ذلك عبد الرحمن زكى ( القاهرة وثاريخها وآثارها ) : ص ٣۳۔٤٤‏ ۰ ط . القاهرة 
سئة ٦٦۱۹م,‏ وآ حاکم بأمر اش : ص ۰۱۲۵ ۱۲۷. وتاريخ العرب ١‏ چ ۳ ۰ ص ۷۹۱, 
وسيرة القاهرة : ص ٠٠١‏ . 

Yo 


فإذا ما آردنا أن تقدم نسوذجا للغنی » والتقدم اللذين شهدتبها مصر فى 
الصداعة على عهد الفاطمیین ؛ وأن نذکر پسض عناوين هذه الصفحة مسن 
صفحات ثروتها ورفاهيتها ء فإننا نستطيع أن نشير إلى 8 حوض صناعة السفن 4 
حربیة كانت أو تجارية ؛ الذى يناه الخلیشة المعز على النیل سالکان المسمى 
'بالقس؟ ۰ والذى كان یقم بالقرب من الأزبكية الآن » والذی ظل للقاهرة میناء 
وترسانة سفن إلى أن تغیر مجرى النيل > وقام فى ذلك المكان حى بولاق . ولقد 
أبصر ناصری خسرو بنفسه فى سنة ۷٣۱۰م‏ بعض السفن الصرية راسية فى هذا 
الميناء » وقال : إن طول الواحدة منها کان ۲۷۵ قدمًا » أما عرضها فلقد كان 
۰ اقدام ۱۱٢١‏ 


وصتاعة النسييج التی اشتهرت بها مصر منذ أقدم العصور » والتی جاء 
الفاطمیون فوجدوها مزدهرة ومنتعشة ‏ فإڈا بترفهم وفخامة حیاعہم » و إذا بكثرة 
أعيادهم ومناسباتهم واحتفالاجهم ؛ وإذا بتسدد وتعقد مراسیمهم : تتيح هذه 
الصناعة المزيد من الازدهار : وتفتح آمام العاملین فيها الكثير من جالات الإبداع 
والتجويد ؛ حى أصبحت ف البلاد وقتها العديد من ا حواضر التى تشتھر بہذہ 
الصناعة » مثل 3 تئیس ١‏ و« الإسكندرية » و ! دمياط ۲ و * دبيق؟ و الشرما٤‏ 
و#الفسطاط ؛ التى کانت تصنم قياش رايا نسبه إليها الأور بیسون عندمسا أسموه 
«الفستياني ۲۰, 

وصناعة لوف الذی ذكر ناصرى -حسرو أنه كان لطيقًا رشفافا » حتى بلغت 
شفافیتہ درجة حاکت الزجاج » إذ كان فى میسور الإنسان أن يرى من باطن الإناء 
اسز اليد الموضوعة خلفہ (1۳ 

E‏ ود وه 


۰۱۳۰ ۰ ۱۲۹ سیرة القاهرة : ص‎ )١( 
تاریخ العرب : ج ۰۷ صن ۷۱۸ ء‎ )۲( 
۰۷۶۸ المصدر السابق : ج٣ : مس‎ )۳( 


۳۹ 


ولقد أحذت المنشآت والساجد والتنزعات والآثار العظيمة للغنی والترف 
الفاطمی فى الانتشار فى ختلف أرجاء العاصمة » کا أحذت عمليات تجديدها 
وصیانتها والزيادة فيها تأخل مکانها اللاثق فى نشاط ال خلفاء الفاطمیین و إنجازات 
الوزراء والدبرین لامور السلطة والسلطان . ويكفى أن نعلم أن قترة حکم ا قخلیفة 
العزیز التى ۸ تزذ على واحد وعشرين عاشّا قد شهدت التجديد والزيادة فى هذه 
التشأت : 
۱ -قصر الذهب بالقاهرة. 
۲ . جامع القاهرة . 
۳ ۔ ہستان سردوس ٭ 
٤‏ الفوارة با جامع العتيق ( جامع عمرو بن العاص ). 
٥‏ القصور بضاحیة عين شمس . 
5 -المصلى ال مدید بالقاهرة . 
۷ .حصن الرسيين. 
۸ -النظرة على ال خلیج . 
٩‏ -قتطرة بنی وائل . 
۱ -حامات القاهرة . 
۲ دار صناعة السقن بالقس ۔ 
۳ - الراکب والسفن . 
١4‏ دار القطرۃ (۱. 


۲۹۵ ۰ ۲۹4 اتعاظ الغا : ص‎ )١( 


۳۷ 


كا أدت عناية الفاطمیین بتاريخ آپانهم وأجدادهم ؛ حرضًا منهم على تأكيد 
الانتساب إلى على بن أبى طالب وزوجه فاطمة بدت الرسول ۰ إلى إعطاء المزيد من 
أسباب الترف والسذخ للأضرحة + وإسباغ كل ماهو فتی وجيل على المزارات 
الخاصة بالأولياء والصالحين > وما حيط ببذه ازارات من مساجد ودور للعبادة » 
حتى تحولست ٩‏ الججبانة المعروفة بالقرافة ؟ إلى ١‏ إحدى عجائب الدنیا ‏ لما تحتوی 
عليه من مشاهد الأنبياء . . وأهل البيت ۰ . والصحابة والتابعين والعلماء والزهاد 
والأولياء » . و إِذا كان الفاطمیون قد جاءوا إلى القاهرة برفات خلفاٹھم الذين ماتوا 
فی بلاد المشرب قبل فشحهم لمصر ١‏ واتخذوا من بناء مسجد اتسين وقصة وجود 
رأسه فى هذا ا مسجد سيبًا لمنافسة بخداد العیاسپین » فا ارد شوطا اع 
هذا الضیار » حتی رأيداهم یزعمون أن فى البانة الشی أشرفوا على تعمیرها 
رم ا ا اب و » وقبر روپیل بن يعقوب بن إسحق ١‏ . 
وقبر آسية امرأة فرعون . . ومشاهد أهل البیت . . أربعة عشر من الرجال وس 
من الٹسای یم ٥عل‏ كل واحد متها با حفیل ۰ کب ا ات و 
الاتقان عجیبة البنیان » قد وکل بها ترا یسکنونبا ويحفظونها ۰ ومنظرها منظر 
عجیب » وابرایات متصلة لقرامها فى کل شهر! »۲۱ . فإذا كان هلا الوصف 
الذی قدم بعض الاشارات إلى ما حفلت به هذه « القرافة » التی أصبحت « إحدى 
عجائب الدئيا » قد کتب عنهسا عندما زارها أبن جبير على عهد صلاح الدین 
الأبوبى ؛ وبعد أن دالت دولة الفاطميين » وأهملت + بسب متفاوثة » الكثير من 
منشآتهم وآثارهم » استطعنا أن نقدر مدى الروعة التى كانت عليها هذه الأضرحة 
والمزارات فى ظل خلاقة بذلث فى سبيل هولاء الأموات الشیء الكثير ! 

بل إن التاريخ لیذکر لنا أن هذا الاهتام الزائد من قبل الفاطميين بہذہ امزارات 
والساجد؛ قد أتاح فرصة ذهبية للفن العربى الإسلامى کی یتخطی بعض الاسوار 
التی وضعها أمامه للفکرون السلفیون والمحافظون . فقى مسجد القرافة الذى کان 


)١(‏ اہن جيير ( تسذكرة الأعبار عن اتفاقات الاسفار ) 3 رحلة ابن جبير * : صن 4غ ط . دار 
التحریر . القاهرة ستة 1۹۹۸م . 
۳۸ 


0 91012 ۱۱۵ - أن ,یی Io:‏ 


آية من آيسات الفن الفاطمى » نجصد لوحة لیوسف الصديق بن یعشوب وهو 
ملقی فى اجب يستغيث ٠‏ رسمها له الغنان الفاطمی « القطامى » الذى كان مقربًا 
إلى الوزير ١‏ اليازورى » فى عهد المستنصرء مثلے مشل الغشائین 3 اين عزيز ٤‏ 
و#القاصر» الذين استفادت هذه المزارات بإنتاجھم الغنی إلى حد کبیر ). 

وعلى الذين لا يستطيعون أن يتصوروا ء أو أن یستسیضوا تلك اثعنایة الزائدة 
التى بذطا الفاطميون ببذه المزارات والمقابر » أن یعلموا أن ما تبقى لنا من عادات 
خاصة ببناء 3 الأحصواش » و ہ المنازل ١‏ على المقابر ومن حوطا » وكذلك تنظیم 
الزيارات هذه المقابر فى هذه المناسبات ء ]نما تعود فى معظمها إلى ذلك الیراث 
الذى خلفه لنا الفاطميون . فإذا کان ما نشهده البوم هو حصيلة ما تبقى بعد ألف 
عام » فكم کان الرصيد فى هذا ايدان قبل مرور هذه القرون المشرة ؟ ! 

وإذا علمنا أنه عندسا ماتت زوجة القليفة العزيز وأم رده فى شهر شوال سنة 
۰ هب( سنة 2۹۹۵ ) . آقاست اینتھا على قبرها عزاء استمر شھڑا كاملا » 
وأقامت على القبر طوال هذا الشهر ؛ وكان والدها أمير المؤمنين يأتى إلى القبر فى 
كل يرم ء وشارلۂ الناش الخلیفةً وأبنته فى حزنہما بتوزيع أصناف الاطعمة وا حلوی 
فى كل ليلة » کما رثاها الشعراء ‏ ونائوا الموائز على قصائدهم فيها » تلك ابلوائز 
التی وزعها عليهسم العزيز والتى بلغت ألفى دينار ”۲ إذا علمتا ذلك ۰ أدركنا 
ذلك القدر من الترف والغنی والب ذخ الذى آفاضه اشکم الضاطمی على هذا 
ال الب من جوانب العمران القاهرى فى ذلك الزمان . . 

كد يز فنا 
کا كانت افداسبات الكشيرة والأعياد المتعددة التى اف الفاطمیون فى الاحفال 


۰۱۳۱ ۰۱۳۰ سی القاهرة : ص‎ )١( 
اتعاظ الفا : ص ۲۸۹ ۔‎ )۷( 


۳۹ 


بها » والتی تحولت إلى أعياد قسومية وديتية لمصر ؛ وذلك إلى جانب الأعياد القومية 
التی كانت تحتفل بها مصر منذ الفراعئة » وأبضا الأعياد القبطية والاسلامية السنية 
۔ كانت هذه الأعياد والمناسبات من الكشرة بحيث ینبل للإنسان أنه قد كانت وراء 
كثرتها » ومراسیمها » والاعتمام الرسمى بها ؛ خطة غاطمیة لإغراق الناس وإهائهم 
من جاتب » واتخاذها وسيلة لتطويع ا ھاھیر للتعاليم الشيعية من جانب آخر + 
كبا كانت كذلك مناسبات للمواکب الرسمية والاستعراضات التى تفیض بألوان 
من البح والغنى والترف على صاصمة البلاد . ویکفی أن نعلم أن أعياد مصر 
ومناسباتها فى العهد الفاطمى قد بلغت سنويًا ما يزيد على الثلاثين منها : 

۱ -رأس السنة افمچرية . 

٣۔‏ الولد التبوى . 

۳۔ آول رجب . 

. لصف رجب‎ ٤ 

6 آوی شعبان . 

٦-نصف‏ شعہان . 

۷۔ أول رمضان . 

۸-عید الفطر . 

۹ عید التحر . 

۰ مولد على بن أبى طالب. 

١١-موكد‏ لسن . 

۳ . مولد الحسين . 

۳ مولد فاطمة بنت الرسول . 


e 


4 -يوم عاشوراء » وهو يوم ذكرى | استشهاد ! الحسين فى كريلاء سلة ٦٦ھ‏ (سنة 
م 

6 عيد فعح القليج ۔ 

٦ء‏ عید النيروز. 

۷ عید الشهيد . 

۸۔ عيد الٹصر ( ۱٦‏ من رع ) + وهو الڈی استشه املقليفة الحافظ لدين اللہ 
بمناسبة ظهوره من حبسه . 

٩‏ المواليد الستة ۔ 

؟-ليالى الوقود الأزبع . 

١‏ شهر رمضان بأكمله » وفيه کانت تغلق قاعات الخهارين ہمصر والقاهرة ۔ 

۲ قافلة اشج ۔ - 

۳٣۔‏ عيد الغدير ( ۱۸ من ذى ا حجة )س نسبة إلى 9 غدير حم ٤ء‏ ماء بين مكة 
والمدينة » يقال إن الرسول آخی عليه عل پسن أبى طالب : أثتاء عودتهم من 
حجة الوداع سنة ١٠ه‏ + وقال يومها : « عل منى كهارون من موسي . 
اللهم وال من والاه ء وعاد من عاداه ٭ وانصر من نصره » واعذل من 
خذله» . ويقال إن أول من احتفل به معز السدولة بن بويه ؛ بالعراق » سنة 
۲ ه_( سئة ٩۱۳‏ م ) . وكان أول احتفال للفاطميين به فى مصر ؛ سنة 
1ه( سنة ٩۷۲‏ م) . 

4 كسوة الشتاء والصيف » وكانت توزع على أهل الدولة وڈویہم 5 

٥۔‏ میلاد المسيح ؛ فى ۲۹ کیھٹ . 

٦۔‏ الغطاس ؛ فى ۱۱ طوبة . 

۷۔ خيس العھد : وهو عید مسيحى ٠‏ قبل الشصح بثلاثة أيام ۔ 

٦ 


۸۔ السبت والثلافاه من كل أسبوع ۰ وکان ا خلیفة يركب فيها للنزهة . 
۹_ صلاة ابیمعة بالأزهر ثلاث مرات من کل عام يحضرها ا خلیفة ‏ 
٣‏ عید الصليب ؛ فى ١١‏ توت (۱. 

اضف إلى ذلك تلك المناسبات » الشی كانت الدولة تستحرض فيها مظاهر 
قوعبا وعظمتها عندما یزورما زائر أجنبى مثلاً ۰ أو يأتى إلى عاصمتها أحد الولاة 
الذين تحرص على إدخال الرعب إلى قلوبیم » حتی لا تحدشه نفسه بشق عصا 
الطاعة عليها » فتقيم أمامه عرضا عسكريًا يحضره القليفة » كبا نصنع نحن الآن 
فى عصرنا الحديث . والمقربزى ؛ یکی لنا كيف ركب الخليفة السزیز فى ۱٩‏ من 
شعبان سئة ۳۸۳ ه ( سنة ۹۳٩۹م‏ ) » ۸ فوقف على فرسه تحت شراع نصب له : 
ومرت العساكر با یل والجواشن والحوذ ۽ فمروا قائدًا قائدًا + کل واحد بعسکرہ 
فی حجابه وشاكريته (۲) وبنودہ » وکانوا ماثة وستين قائدا » فيهم من عسکرہ ثلاثة 
آلاف إلى الفین۔( أى قوات ومزیة من اليش )- وكان الغرض بہذا العرض أن 
يرى رسول منصور بن زيرى العساكر 6 (۲۳, 

کا كانت للخلشاء رحلات للصيد ٠‏ يخرجون فيها إلى اقلاء فى مواكب ذات 
طابع حاص . والمقريزى » يحكمى لٹا كيف سرج ا خلیفة العزيز فى الحرم سئة 
۳ ھ۔( سئة ۹۹۳م ) إلى ا جیزۃ فى رحلة من رحلات الصيد ١‏ وکیف اصطاد 
سبعًا » وعاد موکبه إلى القاهرة والسبع محمول على بغل ہین یدی أمیر المؤمنين 1 

# و 


(۱) خطط القرپزی : ج١‏ ء صن 246-559 ء واتحاظ لیا : صن ۰۱۸۲ ۰۲۷۲ 395 . 
وا اکم بأمر الله : صن ۳۵۱ . 

)٣(‏ الشاکری ؛ الساعی : أو #ارسول . أو السيف العریض امسن ذو ا لحدین ۔ 

(۳) أتعاظ اطتفا : مس ۲۷۹ . 

(6) الصدر السابق : ص ۲۷۷ . 


٢ 


فإذا ما شئنا أن نلقی نظرة سريعة وخساطفة على حجم بعض آلشروات الفردية 
اللناصة > التی كانت تتجمع لدی بض الأقراد ذوى الصلات الوثيقة با خلفاءء 
والذين يتولون تصريف شئون البلاد » راعتنا فسخامة أحجام هذه الثروات » التى 
تسد لٹا ذلك الل۔ون من الغتى والترف والبلخ » الذى كان عليه هذا ا جائب من 
جوائب حیاة مصر فی ذلك ا حین . 

© فعندما يختطف الوت إحدى ہنات المعز لدين اللہ ء بجدون فى ثروتها أ-أثأاصة 
من بين ما درن ۲۱۷۰۰۰۱۰۰۰ ديار ۱۱ 

٭ وعندما موت پست أخری من بداته » یجدوڈلدہاء ضمن ما يهدون » 
حجرة خاصة بسالچوهرات ؛ با مس حقائب من الزصرد» وثلاثة آلاف صتدوق 
ملرءة بالفضة ء حتی إذا ما آرادوا ختم شروتها هذه بالشمع » احتاجوا إلى أربعين 
رطلاً من الشمع فى عملية انعم هذه 11٤١‏ 

© وعندما يتخلص الحاكم بأمر الله ؛ عن طريق القتل ؛ من « برجوان ؛ زعيم 
اد الصقالبة » اذى کان مستبدٌا سالسلطة والسلطان ء عندما كان الحاكم 

صغيًا فى السن ؛ بجدوٹ فى شركته من الطرائف والطرف والاموال أشياء تربو على 
الوصف ۰ من بینها آلف سروال دبیقی ؛ وعدد ضخم من الآلانت الوسيقية ء 
وکمیات هائلة من التحف والأشياء النادر: (۲). 

© وعندما یولد لیعقوب بن كلس ۰ وزير العزیز ؛ ولد ذكر فى سنة ۳۹۹ هس 
(سنة ۹۷۹م))ء پرسل إليه العزيز ببدية تحوى ضسن ما موی : مهدين من 
خشب الصندل المرصع ۰ وثلثاثة ثوب » وعشرة آلاف دینار عزيزية » وخسة عشر 
فرشا مسرجة ملجمة » ضمنها لجامان من الذهب الخالص ؛ وقدر كبير مسن 
الطيب ؛ حتى لقد قدرت هذه المدية بيائة ألف دیدار ". 
( سيرة القاهرة : ص 170 . 
(5) شهاب كي EE‏ القدسی ٠‏ المعروف يأبى شامة ( کتاب الروضتين فى 


أخبار الدولتين النورية والصلاحية ) : جہ ١‏ ص 154 تحقيق د. حمد حلمی محمد امد + 
ط . القاهرة » سنة ۱۹۹۲ع. () اتعاظ اشا : س ۲۵۲ . 


۳ 


© وعندما یغضب العزيز على وزيره هذا ء فيعتقله فى ۳ من شوال سنة ۳۷۳ھ 
(ستة ۹۸۳م ) + لمدة شهرين ؛ تتكشف الثروة النقدية السائلة الى وجدت 
بداره عن ۱۰۰,۰۰۰ ديتار » کہا يتكشف الأمر عن أن ابن كلس هذا كانت لديه 
أوراق تحصى العطايا السی بخرجھا فریدیه » والتی بلغت ألف دینار شهريا ! ولا 
عجپ ؛ فلقد كان إقطاعه فى السنة ۳۰۰,۰۰۰ دیدار » وذلك غير المبانى 
والرباع » وغیر ثروته الخاصة 1۱۱ 

© فإذا ما مات يعقوب بن كلس هذا نی ۵ من ذى الحجة سنة ۳۸۰ھ( سنة 
۰ م ) نجده يكفن فى مسین ثوبا ما بين ومش ومثقل ؛ ( منسوج بالذهب  )‏ 
وشرب دبيقى مذهب ء وچفت کافور » وقارورتین من مسك ؛ وخمسین مناماء 
ورد فكان ما كفن به وخیط به عشرة آلاف دیتار ٩٩‏ 

٭ فإذا ما عقد خلیفة العزيز قرانه على إمرأة ليتخذها له زوجة ؛ نجد أن 
صداقها قد بلغ سائنی آلف دینار » کیا نجد أن أجر الكاتب لعقد الزواج قد بلغ 
آلف دیدار » وذلك غير الخلع والهدايا التی أعطيت للقاضى والشهود ء اللین 
حملوا على البغال ء فطافوا الدینة بالطبول والبوقات ! 

ويومها » أخذہ العريز ف تلقى اطدايا المناسبة » هذه المناسية | ولد جاءته ف 
هدية متول « برقة *- آی واليها ‏ أربعون فرشا بتجافیف 7(" ء وأربعون بشلا 
پسروجها و حمھاء وستة عشر حملا من ا مال » ومائة بغلة ٠‏ وأربعياثة جمل (4)!] 

وهی نیاذج قليلة ؛ ولکنها معبرة عن قمة الغنى والترف والبذخ الذى كانه 
طابع جالب من جوائب جتسم مصر فى ذلك الین » وهو جالب ارتبط با حلانة 
الفاطمية فى ذهن الكثير من ااؤرخین + كبا أنه قد تراك طابعه وبصیاته على معالم 
مصر وعبارتها ومعارها وفتها خلال هذه الحقبة من حقب التاریخ . 
(۱) الصدر السابق ؛ عن ۲٦٢‏ ۰ ۲۹۹ ۰ (۲) المصدر السابق : ص ۲۹۸ . 


(۳) هی ما يجائل به الفرس + ويلبسه من سلاح وأدوات تفیه اراح ۔ 
(4) الصدر السابق : ص ۲۵۲ 
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ا القلية ومصالفاطي 


© دراسة فى الطابع الصربی لحیاۃ مصر الفكرية 
پومش1د. ودلالته على نضج عملية التسریسب , 
فيها . . والمؤسسات الفكرية والعلمية والتعليمية 
التی قامت بها . ۱ 


ینا الف رت 


هناك زعم یسوقه البعض > مدعیّا فيه ذبول ا حركة الفکریة والأذبية فى مصر 
على عهد الفاطميين » وانعزال القاهرة ١‏ عن تقدم الدراسات الإسلامية فى الفرئین 
» المادی عشر والثانی عشر ( الميلاديين ٤)‏ » ثم ينتهى هذا الزعم إلى القطع بأنه 
«قلما ظهر هناك قادة فى محیط الفكر أو الدب العربى تحت الحكم الفاطمی »30 
ونحن لا نريد هنا البحث عن مدى المسدق ومدى الزیف فى هذا الادعاء ء لأننا 
نرفضه سن أساسه + وشرى فيه نظرة سطحية أثمرتہا صواصل عدة » کان فى 
مقدمتها: 

۱ ذلك التحيز الذى نجده فى کتب التاريخ ۰ التى كتبها الورحون السلفيوث 
١‏ السئيون » عن مصر والقاهرة فى زمن الشاطميين . وهو موقف يجب أن يرأ مله 
الباحسث المعاصر » لأنه لا ناقة لے ولا مل فى هذه اخلافات الشی فرقست العام 
الاسلامی » فكريًا وسياسيّاء حينًا من الدھر + والتى زالت ء منذ قروٹ ؛ بواعٹھا 
وأسبابيا » ول يعد مستساشا أن نظل فى القرن انامس عشر المجصرى أسرى 
حزازات » ولدت أسبابها شم مانت فى زمنى على بن آبی طالب ومعاوية بن أبى 
سفیان . وهلا الموقف المتحيزء الذى يغمط الحياة الفکریة والأدبية المصرية على 
عهد الفاطميين حقها من الإنصاف والتقدير » هو الذی أوحی : ولا يزال يوحى 


(۱) سيرة القاعرة : ص۱۱۸ . 
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لبعض الباحثین بمشل هذه المزاعم التى لا ترقی إل مصاف الحقائق » ولا تلبت 
ملبحث والتمخيص . 

۳ ۔۔ ان عملية التأريخ للحياة الفكرية والأدبية » فى حضارتدا العربية 
الاسلامية» قد آصییت بداء الاعتمام الأكثر من اللازم بمجتمع العاصمة المركزية 
التی كانت مقر للخلافة ؛ وعلى الأحص ف بغداد » ویداء الاهمال الاکشر من 
اللازم نجتمعات ادن الأخری ؛ برغم ما حفلت به من نشاطات فکرية غَبْنَ 
الكثير من العصور . وعلی الرغم من أن القاهرة كانت على عصر الفاطمیین- نا 
تثل بالنسبة للعالم العربى عاصمة الخلافة الاقوی والاوسم انتشازا » فان انبیار 
هذه ا خلافة على يد سلطة سلفية ‏ سنية » حافظة » هى سلطة الدولة الأبوبية » 
التى كان ولاؤها للخلافة العباسية فى بغداد » وكذلك كتابة تاریخ هذه الفترة من 
قبل مؤرخين سلقيين ‏ سيین * » قد جعلهم لا يعترفون للفاطميين ہمرتبة الخلافة 
وإمارة المؤمنين + وإنما رأوا قبهم « أدعياء ة مغتصبين للسلطة . بل لقد بلخست 
المرأة يبلاط الخلافة العباسية ببنداد إلى الحد الذی جعل ا حلیفة القادر باله يج 
فقھاء بلاطه فى سئة ۶۱۲ هب( سئة 19١1م‏ ) ليصدروا فتوى يطعدون فيها فى 
انتساب الفاطميين إلى أهل بيت الرسول 1 فإذا ما جاءت سنة ٤٤٤‏ هب( سنة 
۱9+ ۰ صدرت حول هذا الوضوع ببغداد وثیشة ثائية » زيد فیھا أن نسب 
الفاطمیین لا يعود إلى على بن أبى طالب ٠‏ وإنما ل البهود أو الجوس 1 ومن 
ثم » فلقد عوماست مصر عند تأريخ الحركة الفكرية والاديية فى حضسارتدا العربیة 
الإسلامية معاملة الإقليم » وعوملت القاهرة عاصمة الإقليم » التى تغلب عليها 
متخلب « دعى ؟ حينًا من الدهر » ثم عاذت تخطب على منابرها للخلیفة الشرعى 
المتربع على عرش بغداد 1 

۳۔ إن الآثار آلشی سمجلت فيهسا الحركة الفكرية المصرية ثار هذه الفترة ء 


)اکم بأمرالله ؛ من ۷٣۔٥۷‏ ء 
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والکتب والمجلدات التى کان بامکانها أن تصبح الآن ألسنة ناطقة بالأنشطة 
الفكرية تلك ا حقبة الزمنية » قد أصابها التلف والسلب والنهب والضیاع مرتين . 
أولاهما ؛ عندما حدثت الشدة المستتصرية » التى ہدأت بمجاعة سنة 77١1م‏ 
(سنة 456ه ) . وثانیتھ] » عندما انتھی العصر الضاطمی على يد صلاح الدين 
الأيوبى » وعهد بمكتبة القصر الفاطمى التى « كانت خزائنها مشتملة عل قريب 
مائة وعشرين ألف مجلدة » » عهد بها * للأمير بہاء الدین قراقوش . . وهو ترکی 
لا خيرة له بالكتب » ولا دربة له بأسفار الأدب » » فأصبحت ١‏ كالميراث مع أبناء 
الایتام ء یتصرف فيها بشره الانتهاب والالتهام »۲۱ + مما أدى إلى ضياع هذا 
التراث ؛ ذلك الضياع الذى أحدث العديد من الثفرات فى الصدید سن الابنية 
الفكرية فى حضارتدا العربية الإسلامية » كا علق وحم شاع بين الكثيرين عن 
ذبول الحياة الفكرية والأبیة فی مصر على عهد الفاطميين . 

وإذا كان حديثئا مذا عن ا اہ الفكرية فى مصر الفاطمية ء هو إثباتا لوجودها 
وأمیتھا بأدلة السلب والنفى حجج الخصوع ۰ فان لدينا العديد من أدلة الإيهاب 
التى نستطيع بواسطتها أن نبرز وجهًا ظل مشرقًا را طويلاٌ من الزمن + ويب 
أن يعود له إشراقه فى الدراسات التى تقدم عن -حياتها فى ذلك ا حین . 


العلماء والأدياء : 

ومن بين هذه الأدلة التى نسوقها لإثبات دعوانا هذه » أسماء تلك الكوكبة من 
علاء ذلك العصر ومفكريه وأدبائه وشعرائه » وآلذین يكفى الاطلاع على قائمة 
باس‌الهم لإقامة الدلیل على غنى الحياة الفكرية لصر پومنذ بالنوابغ والأفذاذ. وإذا 
کان من المتعذر علینا أن نورد فى هذا الإطار كل الأسباء التى لست فى ذلك العصر 
بميدان الفکر والثقافة ؛ فإننا نقدم فقط بسض هذه الأسياء ٭ كدموذج ودليل 
جیدی البرهنة على صدق مانقول » وذلك مثل أسباء : 


ء٦۱۸۷‎ ء٦۹۸٦‎ ٣٥۸ ۵۱۷ کتاب الروشتین : ج ۱ء مس‎ )١( 
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٭عز املك السیحی : واسمه محمد بن عيد الله بن أحمد اطرانی 7510 
۰ هب سنة 91/3 سنة ۱۰۲۹ع) » وهو مؤرخ تولى ديوآن الترتيب منذ سنة 
4ه (سلنة ۱۰۱۰۷عم). 

© أبو ا حسن على بن يونس : ( المدوق سنة ۳۹۹ھ۔سدة 9١٠1م‏ ) » الفلکی 
والنجم والأديب والشاعر ء والذی ألف کتاب « الزيح الكبير ؛ للحاکم بأمر 


اللہ خصیصّا . 
٭ أبو على اس بن الحسن بن الميشم : ( المتوفى سنة 4۳۰ هس سنة 84١1م‏ ) 
واضع علم البصريات . 


٭ الحسن بن زولاق : (٣۳۰۔‏ ۳۸۷ھ ء ٩۱۹‏ ۹۹۷م) » ااؤرخ الذى عاصر 
الدولتین الإتعشيدية والفاطمية » والڈی كتب سيرة العز وغیرعا من الکتب التى 
اقتبس منها التأخرون ۔ 

٭ ابو اسن على بن محمد السابشتی : ( المعو سنة ۳۹۰ هب ستة ۹۹۹م)ء 
صاحب کتاب الديارات . 

© أبو عبد الله الیمنی : ( التوئی سنة ٥٤٤‏ هت ستة ۱۰۰۹ م) الؤرخ ء صاحب 
تاریخ اللحاة » وسيرة جوهر القائد ‏ 

#متصور بن مقشر : الطبیب السیحی : اللی عاصر العزیز وا حاکم بأمر الله . 

© حمد بن أحمد بن سعید : الطبیب . 

© أبو يعقوب بن نسطاس : الطبيب. 

© محمد بن القاسم بن عاصم : شاعر ا حاکم بأمر اللہ وجليسه , 

© أبو عبد الله محمد بن سلام بن جعفر القضاعى : ( المولود فى أواخر القرن 
الرابسع » وا لتوفی سدة ٥٥٤‏ هس ستة ۱۰۱۲ م ) وهو مؤرخ ١‏ وفقيه شافعى 
اللحب : ومحدث ہ تولى القضاء فى عهد المستنصر » واشتھر بکتاہه عن خطط 
مصر وآثارها . 
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» اپو الحسن على بن إبراهيم بسن سعيد افو : ( الشوفی سنة ٠١١‏ هب سشة 
۸ء النحوی ء اللغوى ؛ الأديب . 

© أبو آلعباس أحمد بن هاشم المصرى : ( المتوق سدة ۶4۵ ها سنة “69 ١1م)‏ 
المحدث والعالم بالقراءات . 

© أبو امسن طاهر بن أحمد المصرى : المعروف بابن بابشان » ( واللتوى سنة 
۹ھ ۱۱۷۲ م) ‏ 

٭ أبو اسن الرشید بن الزبير : ( المشول سنة ۵1۳ هس ستة 1131م )2 
الشاعر المتطقى » المهندس » الرياضى . 

© ا حافظ أبو طاهر السلفی : ( المتوق سنة ٦۷٦‏ ه_ سئة ۱۱۸۰ع) بعد عمر زاد 
عن مالة سنة » المحدث : الناقد > الراوية » والذی استقر بالإسكندرية منذ 
سئة ۵۱۱ هب( سنة ۱۱۱۷ع)۔ 

«# هاشم بن العباس الصری : الشاعر الذى تيز بتصوير الطبيعة والإقليم . 

٭ ظافر بن الشاسم ابلذاعی الاسکندری : ( الشوق سنة ٦٢۹‏ هس سشة 
۶ء الشاعر , 

© ابو الغمر محمد بن على اغاشمی : ( الشوئی سٹة 4 ۵4 هدب سنة۱۱4ع): 
الشاعر . 

* محصودبن سماعیل أبنو الفح الدمياطى : ( الصول سنة ۵۵۱ هب سنة 
1 الشاعر ۰ وكاتب الإنشاء فى عهد القاضى الفاضل . 

© الصالح طلائع بن رزيك : ( المتوق سئة 055 ه_سنة ۱۱۹۰م) ء الشاعر 
الحماسى الدزعة » والفقیه المصنف فى فقه الشيعة » والذى تولى السوؤارة ولقب 
#بالملك الصالح ٢‏ ۔ 

© أو العال عبد السزیز ہن الحسین بن اباب الأغلبى السعدی التمیمی: 


الشاعرء اللقب باليس » لمجالسته الخليقة العاضد > ( المتوق سنة ٦٦٥‏ هل 
سنة ٣٦۱۱م).‏ 

© القاضى موفق الدين یوسف بن محمد المصرى ۰ المعروف بابن الال : ( المتوق 
ستة 615 ھ سنة ۱۱۷۰م) الشاعر الذى تویل دیوان الاتشاء زمن الحاضد 
وتعلم على يديه القاضى الفاضل . 

٭ أبى الفتوح نصر الدين قلاقس الإسكتدرى : ( 079 ها ستة ۵1۷ هب سنڈ 
۷ھ سلة ۱۹۷۱م) » الشاعر. 

٭ابن المأمون البطائحی : الكاتب » المؤرخ . 

٭ابن القيسرانى » أبو محمد عبسد السلام » المعروف بابن الطوير اثصری : 
صاحب ( نزهة القلتین فى آخبار الدولتين ) الذى ينقل عنه المقريزى . 

٭ ابو الفترح الدمياطى : الأديب الناثر البليغ » شيخ القاضى الفاضل . 

© الوزير أبو القاسم على بن منجب ‏ الشهير بابن الصیرق : ( ا لتوئی سنة ٦١٥‏ 
هب سئة ۷٣۱۱م)ء‏ الکاتب » الؤرخ ۰ صاحسب ( الإشارة لمن نال الوزارة ) 
وغيره من الكتب . 

٭ ابو على عبد الرحہم ین على ۰ الشهير پالقاضی الفاضل : ( التو سنة ٥۹٦ھ‏ 
۔سنة 1145م) » كاتب الإنشاء على عهد العاضد وصلاح الدین . 

© أمية بن عبد العزيز بن ابی الصلت : ( التوفی سنة 0۲۸ هس ۱۱۳۴م)ء 
الأديب + الشاعر ء الذى وقد على مصر من الأئدلس ء وألّف عن علیاء مصر 
وأدبائها . 

« أبو بكر محمد بن الطرطوشى :(المدوق سنة + 7ه سئة 1175م) الکاتب 
السياسى الذى نوه به ابن خلدونء والذى وفد على مصر زمن الآمر بأأحكام الله . 

٭ أبو حامد أحمد بن محمد الأنطاكى : ( المتوفى سنة ۳۹۹ هب سنة 8١١1م)‏ > 
الشاعر ء الذى وفد على مصر . 
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© أبو الحسن على بن عبد الواحد الہضدادی : ( المتوق سنة 4۱۲ هب سنة 
۱ الشاعر » الذى وند على مصر . 


© أبو عمد عمارة بن أبى ا حسن الیمنی : ( المتوق سن ۵14 هب سنة ۱۱۷۳م): 
لشاعر ء المؤرخ ؛ الفقيه الشافعى ٠‏ الذی وغد على مصر من اليمن سنة ۵۵۰ 
هب (ستة ۱۱۵۶۵م). 


© أبو کامل شجاع بن أسلم : ( القرن الرابع الهجرى : العاشر الیلادی ) العام فى 
یں , 


#عل بن رضوان : ( ۹۸۰ ۔١٦۱۰ءع ‏ سنة ۵۳-۰۳۷۰ 4ه ) الطبیب . 

© أوتيقيوس : بطريرك الإسكندرية ( ٩۳۹‏ م سنة ۳۲۸ھ) ء الورخ . 
«الجواني : الژیخ . 

«أبو صالح الارمنی : الورش . 

© القاضى أبو ا حسن على بن النعمان : ( المسوق سنة ٣۳۷ھ‏ صنة 4 ۹۸م) : 
#یحقوب بن كلس : الژرخ » والفقيه » والوزير . 

« القاضى الشريف أبو محمد عبد الله العثانى الديباجى : ( التو بالإسكندرية 
سنة ۵۷۲ ه_سنة 1 ۱۱۷م)؛ الشاعر ء الناثر » المحدث : الراوية . 
ھالرشید ادبن على : الشاعر. 

٭عمار بن على الموصلى : صاحب کتاب ( النتخب فی علاج العين ) وهو سن 


علیاء عصر ا حاکم بأمر الله 
٭القاصر : الرسام على عهد وزير المستنصر الیازوردی . 
٭ابن عزیز ؛ الرسام على عهد المستتصر . 
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©القطامى : الرسام على عهد الستنسر . 

وهی كركبة من الاسیاء لطائضة من الأعلام الذین ازدانت بہم الحياة الفكرية 
والأدبية والثقافية فى العصر الغاطمى . فإذا ما کررنا ما سبق أن ذكرناه من أن هذه 
الأسماء إنما هى جرد أمثلة فقط لا غير + استطمنا آن ندرك الضدر الكبير وابحلیل 
الذى كان هذه القسمة من قسمات جتمع مصر والقاهرة فى ذلك ا حین . 


الأزهسر : 

وٹانی الأدلة التی نسوقها على عمق وأصالة ا حرکة الفكرية والأذبية فى ذلك 
العصر ؛ هو قيام المؤسسات العلمية العملاقة التى شهدهبا العاصمة یومٹشذ 
وبخاصة الأزهر » کجامعة فكرية وثقافية . 

فلقد يدأ کسچد جامع للمديدة الجديدة ء بدأ جوهر الصقل فى إنشائه فى 
العام التالى مباشرة للفتح ولبدء تأسيس القاهرة » وبالتحديد فى ٣‏ من أبريل سنا 
۰ء۔(جمادی الأولى سنة ۹٣٣ھ‏ ) ٠‏ وتم بناژه وافتتح للصلاة بعد عامين فى 
٢‏ من يونيو سنة ۲ 2-۸۹۷ رمضان سنة ٣٣۳ھ)‏ ۶۷ 

وبعد أن حضر اخليفة المعر لدين الله إلى القاهرة » بدأت پوادر أولية لاستخدام 
ہڈا السجد ا امع فى أداء دور فكرى وعقائدى منسجم مے أيديولوجية الدولة 
الجديدة . فجلس به قاضى القضا: على بن النعمان فى شهر صفر سنة ۳1۵ هب 
(سنة ۹۷١‏ م) ليملى على السدارسين وابدمهور مختصرًا أعده والده فى فقه الشيعة ء 
سمي « بالاقتصار ؛ . وحضر حلقات الدرس هله جمع عظيم من الدارسین 
وابلمهور (۲۲. فإذا ما توفى على بن النحيان فى سد 4 لاه ( ستة ۹۸4ع) > 
واصل عملية التدریس هذه أخوہ القاضى * محمد بن النعيان » المتوق سنة ۳۸۹ 
هت (سنة ۹۹۸م)ء 


(١)سيرة‏ القاهرة : صن ١١١‏ والقاهرة : تأريخها وأثارها : ص۱۷ . 
(؟) إتعاظ ا حنفا ؛ ص ۰۲۲۷ 
of‏ 


حتى إذا كان عهد الخلیفة العزيز ۰ وتولى يعقوب بن كلس منصب الونارة » 
نجدہ يشير على مولاه أن يحول هذا المسجد إلى جامعة علمية وفكرية للعلوم العقلية 
والنقلية » الدينية والدنيوية » ولفکر الشيعة على وجه الخصوص . وأشرف ابن 
كلس على ترتيب كل ذلك > فوظف فيه العلماء والقراء » ورتب لمم الأسرال 
والفقات . 

حتى إذا كان عام سنة 44/4م» وجدناه قد اسٹوی جامعة مكتملة الاسس 
والقومات و « أصبح قبلة للعقياء .. وللطلاب دون تمییز فى الجنس أو اللغة أو 
الطبقة ۲۱(4. وأخذ يؤتى ثياره فى ا حیاۃ الفكرية فى ذلك التاریخ . ولیس أدل على 
حیة الدور الفكرى الذی آداه الأزهر ف الحباة العقلية للقاهرة الفاطمية ؛ من 
ذلك الموقف الڈی وقفه منه صلاح الدين الایوبی عندما أحدث بمصر الانقلاب 
السلقی « السنی » بعد عهد الفاطمیین » إذ أوقف الذراسة فى هذه ابامعة لفترة 
من الزمن (۲۲ » حتی تھکن من تغيير مناهجها وعلومها والقائمين على التدريس 
فيها ! وحتى استطاع أن يجعل من المدازس السنية التى فتحها منافسًا نحطيرًا هذا 
العهد العتید ۔ 


دار الحكمة : 

أما دار ا حکمة ؛ فهى تلك الأكاديمية العلمية والفكرية !لتی أنشأها الحاكم 
بأمر الله فى مارس سنة 8م -(جمادى الآعرة سنة ۳۹۵ھ) ؛ فى الکان 
المواجمه لمسجده.. ( الجامع الأقمر ) بدرب اطلضیری باب التبانين ۔ ولقد 
ضمت هذه الأكاديمية روما وأقسامًا للقرآن وعلومه » وللعلوم الدينية » 
وللفلكء والطب » والنحو وعلوم اللغة المختلفة ۔ 


(- اکم بآمر الله : صن ۱۵۵ > ۳٣٣‏ وسيرة القاهرة : ص 151 . 
(ا)سيرة القاهرة : ص ۱۳۲ء 


of 


ولقد كانت دار التكمة هذه تشمل مناهجها فى بداية عهدها تدريس العلوم 
الدينية والإفية من وجهتى النظر الشيعية والسنية » ثم اقتصرث فيا بعد عل 
الاتجاه الشيعى » تمشيّا مع اتجاہ السدولة الفكرى » وبسبب من الشکلات التى 
حدثت بين فقهاء هذين الاتجاهين فى ذلك ا حین . 

ولعل من آروع ما ازدانت به هذه الأكاديمية ء هی تلك المكتبة التی تعد بحق 
من مفاخر مصر الفاطمیة وعاصمتها القاهرة » والتی جمع فيها الحاکم بأمر الله كل 
ما حوت القصور والدور من كتب وجلدات ٠‏ حعی لقند تبمع فيها من الکتب «ما 
وير مثله للأحد قط من الملوك ہ وأباح ( ا حاکم بأمر الله) ذلك كله لسائر التاس 
على طيقاتهم ؛ . وقام بوقف فطاع كبير من أملاكه الخاصة عليها وعلى الأزهر 
وعدد من المساجد الأحرى . وبدلك » أجريت الأرزاق والمرتبات على علياء دار 
الحكمة وموظفيها وخدمتها » ووضعت تحت يد الباحئین والدارسين والنساخ » 
بالجان + سائر ما يحتا-جون إليه من الأوراق والأقلام والحابر والالحبار. 

وأخمدت هله الأكاديمية تقوم فى الحياة الفكرية بدور هام وعملاق . وبعد 
قيامها بسنوات ثمانية ( سنة ٩۰۳‏ هم سنة 42۱۰۱۲ ۰ آشذ علماڑھا المتخصصون 
يحضرون إلى مجلس ا حاکم فى القصر للمنافشة والناظرة والجدل والمدارسة » کل 
جماعة متخصصة فى فرع من فروع العلم على حدة ؛ وکانوا جميعًا يعودون وقد حلع 
عليهم الحاكم ومدحهم العطايا وافہات 90 . 

فإٰذا علمنا أن دار الحكمة هذه قد اُفردت قیها للنساء الدارسات مجالس 
خاصة بهن ء وأضفنا إلى هذه ا حقیقة ا غامة ذلك الدور الكبير الذى قامت به فى 
هيدان الدعوة الفاطمية ء بل والسلطة السياسية باليمن ؛ زمن الخلیفة المستنصر + 
السيدة اطرة الملكة ۶ أروى بنت أحمد الصليحى 4 » والتى كانت حاكمة وداعية 
من دعاة الفاطميين باليمن ؛ بل ومشرفة على توجيه الدعاة فى هذه المنطقة وبا 


ء٢٢٦٢‎ ۱۵۵ وا حاکم بأمر الله : صن‎ . 10٩ ۰ ٥٥۸ واجع خطط القریزی : جرا صن‎ )١( 
۳۹۰۲۔۳۹۷۳‎ ء٤‎ 


۰۵ 


يليها من الجنوب الشرقی : والتى بعث إليها المستنصر بالكثير مسن الرسائل - 
(السجلات) ‏ التى تبرز دورها هذا وتركيه إذا وضعنا هذه ال حقیقة فى الاعتبار » 
أدركنا أن الدعرة الشيعية الفاطمیة » فى نظرتها للمرأة ودورها » إنيا كانت تفرق 
بین نوعین من النساء 3 

آوغہا : ويشمل أغلبية النساء » اللاتی پتخذن من مؤهلات الأنوشة سلاحًا 
يضمن به وسائل العيش والراحة والرفاهية فى هذه الحیاۃ » وهن ۶ أرباب ا حچال ٤‏ 
المحجبات المخدرات » اللائی تتفق فى النظرة إليهن الدعوة الشيعية الفاطمية ء فى 
عصرھا مع النظرة الشرفية التقليدية بوجه عام . 

وٹائیھما : ویشمل القلة من النساء اللاتى جلسن فى دار ا حکمة للدرس 
والتفقه وتحصيل العلوم ؛ أو الشرطن فى سلك الدعاة وا مبشرین والمنظمين 
السياسيين » أو اضطلعن ہمسشولیات سياسية وإدارية فى جهاز !کم » كما 
حدث للسيدة آ حرة الملكة * أروى بنت آحد الصلیحی ! ۰ ألتى يتحدث عنها 
المستنصر فيقول : إننا « أخرجنا إياها من زمرة ربات ا حجال إلى سياسة الدولة 
وتقديم الرجال » ما مع ثور إيهاعها » وليتها وإيقائبا ء وأنها بالزهد معروفة » 
وبالتقى موصوفة » فاستحقت ما خولناها ء وقامت بشکر ما آنلناها » ورعت 
أحوال المؤمنين رعاية الدعاة ء وسلكت فى تربيتهم مسلكًا قارب سلك 
افداة] ۱۷ 

ولقد بلغ من آمیة هذه الأكاديمية الملمية والفكرية ؛ ومن اهتيام الحاکم بأمر 
الله بها » وتركيز الجهد الفکری للدولة فيها » أن ذبل دور الجامع الاژهر یجانبها» 
حتی وجدنا فى سجل الوقفية التى وقف بها الحاكم بعض أصلاكه بمصر والشاهرة 
على هذه الدار » والأزهر » وبعفى الساجد الأحرى » والذى سوی تفاصيل 
التصرف على الأزهر ؛ وجدنا فى هذه التفاصيل کل ما يتعلق بالازهر کمسجد 
جامع ء لا کجامعة علمية وفكرية » کیا كان فى عهد اللخليفة العزیز ". 
(لسجلات المستنصرية: ص ٦۷ء‏ تقديم وتقیق د . عبد المنعم جاهد ط. القاهرة ۰۸۱۹04 
(۲) راچع نص هذه الوقفية فى ذيل كتاب ( ا حاکم بأمر اللہ ) : ص ۳۹۳-۰۳۹۰ ۰ 


نف 


وإذا كان الأزهر ء كجامعة فكرية ؛ قد تعرض للإغلاق المؤقت سن قبل 
صلاح الدين الأيوبى ء بعد زوال النظام الشيعى الفاطمى » فان دار ا حکمة هذه 
قد تعرضت للإغلاق الدائم والوید من قبل الأيوبيين . بل لقد آغلقها الأفضل بن 
بدر الجالى » فى عهد نفوذ الوزراء والجدد ء وحفوت صوت العقل والفکر ۽ فى 
مرحلة اضمحلال الدولة الفاطمية , ثم أعيدت مرة أخرى فی زمن الخليفة الآمر 
بأحكام الله فى ربيع الأول سنة ۵۱۷ هھ( سئة ۱۱۲۳م) فى مکان آخر غير مقرها 
الأول » بجوار القصر الگرقسی الكبير ۰۲۳۱ وم تزل عامرة حتى زالست الدوشة 
الفاطمية . 


الكتبات : 

وشالث الأدلة الشی نسوقها على عمق الخركة الفکرية وأصالتها فى مصر 
الفاطمية » يتمثل فى تلك المكتبات الى جمعها الفاطميون » وبذلوها تلعلیاء 
والمتعلمين + والسى اعتيرها الونصون السلفيون ء الممادون للقاطميين » (حدی 
عجائب الدنیا فى ذلك ال حین ء « لأنه ل یکن فى جيم بلاد الإسلام دار كتب أعظم 
من السدار التى بالقاهرة » . فإذا علمدا أن قائل هذ! هو المؤرخ الایویی المعادى 
تلفاطميين العروف بأبى شامة ء وأنه قد قال هذا القول قبل أن یدخل التتار بغداد 
فیخربوا مكتباتها با يقرب من المائة عام » علمنا عظم هذه الثروة الفكرية التی 
اشتملت عليها مکتبات القاهرة فى ذلك التاريخ » حتى قيل إن مكتبة القصر 
الفاطمى وحدها » عندما حكم صلاح الدین الایوبی ؛ وبعد أن تہب منها الکثیر 
زمن الشدة المسعتصرية ء 9 كانت تحوى ألفى ألف وستائة آلف كعاب ( أى 
۸۶ ٦٦ء٢‏ کتاب) 


. ٤٤۵ خطط القریڑی ؛ ج ۱ء مس‎ )١( 


|۷ 


فإذا أردنا أن نعلم أبعاد قول المؤرخين بأن الفاطميين قد جعلوا مكتباتهم ميذولة 
لسائر الناس سن سائر الطبقات ؛ وكيف تغلبو! » عن طريق قسم السخ الذی 
أقيم فى دار الحكمة » على عقبة انعدام الطباعة فى ذلك العصر ٠‏ وقلة عدد نسخ 
الكتاب المخطوط ؛ فإنه يكفينا أن نعلم أن هذه المكتبة قد ضمت من كتاب تاریخ 
الطبرى ۱,۲۰۰ نسخة خطوطة » إحداها ببخط حمد بن جرير الطبرى نفسه > 
وإحدى نسخ هذا الكتاب قد اشتراها الخليفة العزيز بیاثة دينار . . وأن كناب 
«العين ؛ لالخلیل بن أحمد كانت له فيها شلاٹون نسخة » إحداها بخط المؤلف . . 
وان « جمهرة بن دريد » كانت لما فيها مائة نسخة . . كبا كان فى هذه المكتبة :من 
الكتب الکبار . . ما يشتمل کل كتاب على خمسين أو ستين مجلدًا ؟ . . وآنه قد 
كانت هذه المكتبة « خزائنها فى القصر + مرتبة البيوت ؛ مقسمة الرفوف ؛ مفهرسة 
پالعروف ؛ . . وأنه بعد مرور خس سنوات على زوال الدولة الفاطمية » وف سنة 
۲ هب ( سنة ۱۱۷م) ء وبعد أن مورست فيها أعمال السلب والنهب من 
قبل المنود 8 الخز » والأتراك » وتحت إشراف الأمير بہاء الدين فراقوش * وهو تركى 
لا خيرة له بالكتب » ولا دراية له بأسفار الأذب ؛ » وبعد أن استال عليه الدلالون 
والسماسرة » فأوهموه أن ١‏ هذه الكتب قد عاث فیها الحث . . ولا غنی عن تبویتها 
ونفضها . . وكان مقصود دلای الكتب أن يوكسوها ویٹرموھا ويعكسوها ٤‏ ء حتى 
تقول إليهم بأبخس الأئان ۰ بعد كل هذا الذى حدث هذه المكتبة طوال خس 
سنوات » یتقل أبو شامة عن عباد الدين الكاتب ؛ محمد بن محمد الاصفهانی ؛ 
الزرش ۰ صاحب ( البرق الشامي ) ء أنه رأى * خزائٹھا مشتملة على قريب مائة 
وعشرين آلف مجلدة » مؤبدة من العهد القديم تخلدة ؛ وفيها بالخطوط المنسوبة ما 
اختطقته الایدی > واقتطعه التعدی؛ وكانت کالپراٹ مم آبداء الايتام + يتصرف 
فيها بشره الانتهاب والالتهام » ونقلت منھا ثيانية أحمال إلى الشام ! :237 


)١(‏ کتاب الروضتين : جا + ص۷١٦‏ ۵۰۸ » 1۸1 ۰ ۱۸۷ . واتماظ اطتفا : ص 
۵۸ء 


OA 


قإذا علمنا أن بقايا هذه المكتبة » مثلها مثل بقايا قصور الفاطميين » قد ظلت 
معروضة للبيع مدة عشر سشوات » أدركنا عظم هذا الصرح الفکری الذى ينته 
مصر الفاطمية » وضداحة الخسارة التى أصابته عندما زالت هذه الدولة مسن 
الوجود . 


فن الكلمة : 

وراسع الأدلة على عمق هذه الحركة الفكرية والأدبية وأصالتها فى عصر 
الفاطمية » ذلك المستوى الذی بلغه التثر الأدبی ء ووصلت إليه كتابة الرسائل ۰ 
وجودة صناعة الإنشاء تحت |شراف عدد من الأدياء والعلیاء الذين أشرفو! وقاموا 
بالعمل ف ديوان الإنشاء ء من أمثال أبن الال والقاضی الفاضل » وغيرهما من 
آلذین تولوا عمل هذا الدیوان . 

ونحن إذا أردنا أن ندرك » فى إبجاز » المستوى الأدبى الرفيع الذى وصلت إليه 
هله ١‏ الصناعة ؛ الأدبية » فيا علينا إلا آن نقراً حسديث القاضی الفاضل عنها ء 
وعن قصته معها : عندما یقول : 

إنه قد « كان فن الکتابة فى زمن بنی عبید ( الفاطمیین ) غضًا طريًا . وكان لا 
لو ديوان المكاتبات من رأس یراس مکانا وبيانا » ويقيم لسلطاثه بقلمه 
سلطاناء وكان من العادة أن كلا من رہاب الدواوين إذا نشاً له ولد وشدا شيعا 
من علم الأدب ء أحضي إلى دیوان المكاتبات ليتعلم فن الکتایة » ویتدرب ويرى 
ويسمع . . فأرسلنى والدى » وكان إذ ذاك قاضیا بٹشر عسقلان » إلى الديار 
المصرية فى أيام ال حافظ ء أحد خلفائها » وأمرنى بالمسير إلى دیوان الکاتبات ۔ 
وكان اذى يرأس به فى تلك الأيام » رجلا يقال له أبن ا خلال . فلا حضرت 
آلدیوان ؛ ومثلت بين يديه » وعرفته من آنا وما طلبى » رحب بى وسهل ؛ ثم 
قال: ما الذى أعددث لفن الكتابة من الالات ؟ فقلت : لیس عندی شیء سوق 
أنى أحفظ القرآن العزيز وكتاب ا حماسة . فقال : وف هلا بلاغ ۔ ثم أمرنی 


4 


بملازمته . فليا ترددت إليه » تدربت بين يديه . ثم أمرنى بعد ذلك أن أحل شعر 
الحياسة ء فحللته من وله إلى آخره ۰ ثم أمرنى أن أحله مرة ثانية فحللته ۲۱(۲, 

و إذا کات الرسائل الستة والستون » التى ضمها کتاب ( السچلات 
الستتصرية ) ء نا تقدم لنا لموذجا لحودة ۶ فن الکتابة ؛ النثرية في ذلك العصر » 
فان الأمر الذى لا شك فيه أن الشعر العربى فى مجتمم القاهرة الفاطمية قد بلغ 
درجة من السرقة والجذالة تستحق الدراسات المفصلة ؛ فى غير هذا الکان » 
وتستوجب مثا هنا وقفة سریسة لعطی فیها النماذج الصغيرة والجيدة الدلالة عل 


صدق ما نقول . 
فالشاعر أبو المعالى عبد العزيز بن الحسین بن اباب يتتحدث عن السیوف + 
فیقول : 


وین عجپ ليوف لديم تحبض دماء » وال ف ذکوڑا 
وأعجث من ذا با فى أَكْنمْ جج ناا » والأكنفٌ بحورا 
کیا يخلف لنا سخریة شعرية لاذعة من طبيب لم يحسن علاجه من ا حمی التی 
أصابته : فيقول فيه : 
وأصل یی من قد غزانى من الشف ال بسكرين 
أقي الحگی وقد شاشحت وباخّت فة ھا الشبات پنسختین 
ودب ےّما بتسدبير لطیسقي حکاه عن ۶ سنان» أو ١‏ حنین٤‏ 
وكانت توب ىكل يوم فصیرها» بحذق » نويتين 1 


)١(‏ كتاب الروضتين : جہ ١ء‏ ص 141 ٥۸۸‏ ۔ 
(۲) المصدر السابق : ج ۱ › ص ۳۱۲-۰۳۱۱ 


٦ 


کیا کان للشعر الغنائی فى مجالس اللهو والطرب والصفاء بالقاهرة فى ذلك 
العصر ‏ مکان رحب وموقع جيل . وهذه جارية جیلة حسناء اشتراها من بغداد 
تیم ابن الخليفة المعز لدين الله ؛ وعاشت ت فى القاهرة » بعد أن حلفت ھا حبيبًا 
عاشقًا فى بضداد . فإذا كانت إحدى الليالى » غنت للأمير فى مجلس طربه شعوًا 


قالت فيه : 
0 اس 3 5 
بَا له من بعد ما انتقل اشوى برق ال ین هنا ماله 
يبدو لاپ الوا ام > ودولة صعب انڈری متمتمٌ أركانه 


فبتا ينطو کیٹ لاخ ء ۰ فلم بطق نطو إليه وہ آشجائنسه 

فالتاك ما اشحملث عليه لو الا ما سمحت به أجفادہ! 

حتی إذا طرب الأمير » وسأها ماذا تريد ؛ طلبت منه السماح بأن یغنی هذا 
الشعر فى ربوع بغداد . وبعد وجوم ۰ أجابها إل طلبها » فیا كان منها عندما آقترب 
الرکب من بغداد إلا أن غافثت حراسها وهربت إلى حيث الحبيب الماشق (61! . 

ولولا الخرص على الڑیباز الذى یشرضه حيز هذه الدراسة » لقدمنا من شعر 
القاهرة فى ذلك العصر النماذج العديدة وا یدة التى تعکس المستوى الرفيع الذی 
بلغه الشعر يومها » على بد كثير من الشعراء السذين سبقت إشارتنا إلى اسیاء 
بعضهم هنل حین . 
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وإذا كانت هذه الأدلة التی سقتاها هنا على أصالة الحركة الفكرية العربية فى 
عصر الفاطمية ۽ نا تجسد بعاد هله الحركة طولاً وعرضًا وعمقًا » فإن هناك 
ملاحظة نود أن نختم يها هذه ا حزثیة من جزتيات هذه الدراسة » تتعلق بمدى 
شمول هذه اللياة الق ية العربية لكل الواطنین نون » ألذين سکنو الساصمة يومئل 
بوجه خاص» أو قطنوا مصر يومها على وجه العموع . وبمعتی مباشر : هل 


. ۲۹٢ ۱۲۹۳ البدایة والنهاية : جہ١۱ء ص‎ )١( 
٦٦ 


كانت هذه الحباة الفكرية شاملة للمسلمین والأقباط؟ أم كانت قسمة للمجتمع 
المسلم فقط من دون الصریین السیحیین ؟ 

ونحن نستطیع أن نقطع فى الإجابة بان هذه الحياة الفكرية ا خصبة والغنية . 
إنما كانت قسمة للمجتمع المصرى بأكمله . وذلك ؛ لأن عملية « تعرب 8 هذا 
المجدمع ء كانت قد تمت ماما » واكتملت ملاعها فى القرن : العاشر الميلادى ء 
حئی کان رجال الكئيسة القبطية يضطرون إلى وضع كناباتهم باللغة العربية » لکی 
يفهمها أھل دیٹھم . 

وقد كان أكبر عامل فی انتشار الثقافة العربية فى مصر » بتلك الدرجة الناجيحة 
التى لم تبلغها سابقتها الحليئيسة » هو نزیح الصرب الرحل إليها : نزوخا تدرييًا 
واسع النطاق ؛ واستقرارهم بها ٢۷‏ , 

وبذلك » نستطيع أن نقول : إن قيام القاهرة كعاصمة للخلافة الفاطمية » 
بعد أن كانت مصر جرد ولاية عباسية أو أموية ؛ إن کان مرحلة هامة من مراحل 
تعميق عملية التصریب التى كانت قد تمت بالفعل . ومن ثم ؛ فإن حركة مصر 
الفكرية العى تشحدث عنها » إلما كانت من العمق والأصالة والشمول لكل 
سکاہا ؛ بحيث يمكن أن نعتبرها اطازا قوميًا ساهسم مساهمة قوية فى بلسورة 
الشخصية المصرية العربية منذ ذلك ا حین . بل لقد كانت هذه المرحلة من مراحل 
تاریخ مصر » هی الإيذان بنضج الشخصية العربية لمصر + بعد أن فتحها العرب 
السلمون قبل هذا التاریخ بعدة قرون . 


. جورج كبرك ( موجز تاریخ الشرق الأوسط ) : ص ۳۷ . ترجة عمر الاسکندری ط‎ )١( 
الالف كتاب, وخمد عارة ( فجر اليقظة القومية 4 : ص ۰۱۷4 ۱۷۰ ط . الشاهرة ستة‎ 
۷ء‎ 
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التصل الامش 
”الو الفاطرية مم 


© دراسة مهار ۶ الدولة ٤‏ الفاطمية الذی حکم 
البلاد. . وسلاشه الإدارية . . وجھسازہ 
العسکری . . 


۳ 


ماز الرولة الا می 


على الرغم من أن نظام الشورى الإسلامى + الذى أشاد به القرآن الكريم ٠‏ فيا 
یتعلق بالإدارة السیاسیة وطريقة انحتیار الحكام + والبت فى معفسلات الأمور ؛ 
والذى طبقه السلمون فى عصر ا خلضاء الراشدین » على الرغم من أن هذا النظام 
قد تحول إلى حرق ممزقة على يد الدولة الاموية ٠‏ ثم على آیدی العياسيين ۰ سينا 
اصیح الأمر « ملكا » ونظامًا ملكا » وافترق معناه ومبناه عن معنى « الخلافة ٤‏ ء 
ومبتاها ۲۱۱ » وعلى السرغم من أن الكثير من قسمات النظام الملكى المعتسد على 
الوراشة والاستبداد» قد شابت نظم ا حکم الإسلامية نی هاتين الدولتين : فإننا 
نستطیع أن تقول : إن القاصدة التى قامت عليها نظرية * الإخسامة ٤‏ عند الشيعة. 
والفاطميون أحد تياراعها الفكرية والسياسية - إلا تمثل آوضح تجسید لهذه النظرية 
الإقطاعية الشهيرة عن ١‏ الحق الإلمى ؛ والتفويض ؟ الممضوح للإمام من قبل الله ؛ 
والذى لا ده ولا پفیدہ المحكومون بأى نوع من ا حدود أو أى قدر من القیود. 

فلقد کان الامام لدى هذه الغرقة الإسلامية » الى تأثرت كثيرا » وی هذا 
لوضوع بالذات ؛ بالتراث الإقطاعى للأكاسرة الفرس الساسانيين » نیا يصير 
إمامًا قبعًا للوصیة إلتى أوصى بها الرسول عليه الصلاة والسلام إلى جدهم على بن 
أبي طالب: والتی تسلسلت وانتقلت؛ با حلول تارة » والتتجسد أخرى» فى نسله» 


(۱) ابن خلدون : القدمة ص ٦٦١‏ ط. القاهرة سنة 1 ۸۱۹۰ 
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حتی وصلت ۔۔لدی الفاطميين إلى عبید الله المهدى ( ٣١-۹۰۹‏ ۹۳ء ۰ ۲۹۷+ 
۳ ه ) : أول خلقفائهم بالمغرب ؛ ثم القائم(٣٤۹۳‏ ۹٤۹م‏ 4 ۳۲۷ 
۶۹ ٹم المتصور (447 461 +۰ ۹۱-۳۲6 لاف ) ثم المعز لدين الله ع 
الذی اذ ا عاصمة » ومصر مرکا هذه اخلافة الشيعية الإساعيلية 
الفاطمية . 

ولیس معنى ذلك » أن جهاز الدولة الذى عرفته مصر لم یکن يعرف التسلسل 
الوظیفی ء ولا أنه کان فرديًا بشکل مطلق ۰ وضيق الحدود والإطار . وذلك ؛ لان 
ترامى أطراف الدولة ء واتساع الهام الداخلية وا خارجیة آمامها » قد فرضا عليها 
السیر فى الطربق الطبيعى للسياسة والإدارة والعسكرية . 


الجهاز السیاسی والإدارى 

شهدت مصر نظامًا سياسيًا وإداريًا : معقدًا ومتشابكًا » ضم جهاژا سياسيًا 
وإداريًا تمثل فى عدد من الدواوين ( الوزارات ) ۰ أهمها : 
أ ۔ دیوان الانشاء والمكاتبات. 
ب ديوان ا حیش والرواتب » وكان قاصرًا على الموظفين المسلمين . 
مج دیوان الجهاد » وكان خاصا بالأساطيل البحرية » حوبیة كانت أم مدنية . 
د -ديوان المجلس » وكان حصا بالمراجعة على الدواوين الخری . 
ه_ديوان النظر » وكان حصا بشٹون الأموال . 
و ۔۔ دیوان التحقیق ء وكانت اختصاصاته هى المقابلة على الدواوين المختلفة . 
ز - دیوان الأوقاف والأحباس . 
سح دیوان الموأرهث والفرائض ٠‏ 
ط _ دیوان الصعيد ء وکان مختضًا بمصر العلیا۔ 


ی ديوان أسفل الأرض » وكان غتضًا بالوجه البحرى . 

اك دیوان الشغور » وكان مختضًا بالوانی البحرية والنهرية . 

ل-قاضي القضاة » وهو يمغابة وزير العدلء ومن خلفه قضاة اللواحی والأقاليم . 

7 ۔داعی الدعاة » وكان بمثابة فيلسوف الدولة » والقائم على نشر أيديولرجيتها . 

ن_المحتسب »> وکالت له الولاية نی كثير من أمور التجارۂ الداخلية » والنظافة ء 
والتنظہم العمرائى » والاشراف على مراعاة الاتصلاقیات التى استقر الجتمع 


عل احترامها . 
س ۔ دیوان الشرطة » وكانت مقسمة إلى الشرطة العليا » وتختص بالقاهرة » 
والشرطة السفلى ؛ لمديئة مصر 537 , 


كما عرف النظام السياسى للدولة الفاطمية منصب « الوؤارة ٤‏ ء وكان الوزير 
يمشل الرجل الشانی فى الدولة » بعد أمير المؤمنين » وله الإشراف والتنفیذ 
والتفویض فى کل ما يتعلق بسائر الدوارين . 

كما عرف هذا النظام السياسى كذ لك 8 السلاطين ؛ » و الملوك » ؛ السذين 
يوثيهم ا خلشاء حسم إقلیم من الأقاليم . وقد کانوا يحملون هذه الألقاب 
الفخمتة أو يقتصر على جرد تلقیبهم بالعیال والولاة تبحا لشأتهم ولشأن ذلك 
الإقليم » وتبعًا لما عليه الخلفاء من قوة أو ضعف . 

أما عن العلاقة بون كل هذه الأجهزة والرعية من جاتب ٠‏ وبين أمير المؤمنين 
من جالب آخصر ۰ فإننا نستطيع أن نلخصها فى أنه قد كانت للخليفة حقوق قبل 
ا ملوك والسلاطين والوزراء والولاة ومديرى الدواوين والرعية بأكملها . وكانت هذه 
ا حقوق تعمثل فى السمع والطاعة فى كل شىء من جانبها . كا أنه لم يكن للرعية 
أية حقوق على هؤلاء الخلفاء !1 وكان على الرعية أن تطيع وأن تعطی » وعلى 


(۱) ا حاکم بأعر الله : ص ۳۶۱-۳۲۹ . واتعاظ اغا : من ۲۱۹ . 
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الوزراء أن يدبروا السياسة وأن يتولوا الحباية للأموال من اشرعية » وعلى العمال هم 
كذلك أن يقوموا بالجباية للأموال من الرعية . أما الوك » فلقد كان لهم تدبیر 
السياسة فى أقاليمهم » والطاعة لأمير المؤمنين . وداعى الدعاة هيد الکرسانی 
يلخص هذه القضية بقوله : ١‏ إن طاعة الامام جامعة للملوك والرصایا » والرعایا 
تجمع الإعطاء والطاعة » ون الوزير يجمع السياسة والجباية » وا حبایة جامعة 
للوزراء والعيال » وإن ائلك بجمع الطاعة والسياسة » والعامل جمس الجبايية 
والإعطاء » وإن الاعطاء جامع تلعمال والرعایا » وان السياسة مشتركة ١»‏ . 


الجهاز العسكرى 

کہا شهدت مصر نظامًا عسكريًا : تمثل فی ا جیسوش القبلية والمملوكية المجلوبة 
من بلاد غير عربية » والتی لعہت دور کبیا فى فتوحات الشاطميين » 3 ثم آل بها 
الامر إلى السيطرة على مقدرات هذه الدولة وتحويلها | لل شكل فارع بلا مضمون » 
كما سيأتى فيا بعد . 

وقد كانت طيقات رجال اخيش الفاطمى » تتدرج فى مراتب ثلاث 1 

| الأمراء » وهم بمثابة مقدمى ا حیوش . 

ب خواص الحخلیفة » وهم رؤساء حرسه امخصوصى . 

جب طوائف الأجناد المختلفة . 

کما كان يطلق على قائد ا چیش لقب ١‏ الاسفهسلارا » وهو اصطلاح عسكرى 
يتضح معناه عندما نعلم أن مقطعه الأول : ۶ إسفه » هو كلمة فارسية معناها : 
مقدم » وأن مقطعه الثانى والأحير : « سلاره هو كلمة تركية معناها : عسكر + 
فهو إذن مغدم العسکر وقائد ا حیش . 
)١(‏ ا لحاکم بأمر الله : ص ۰۳۲۸ ( ثقلاً عن کتاب ( راحة العقل ) حمید الدين الکرمانی : ص 
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ولقد كانت طوائف الحند : التی اعتمدت عليها الدولة الفاطمية فى فتوحانها, 
والتى شاركت كذلك فی الصراعات الداشلية التى شهدتبا فى عصر أضمحلاها » 
كثيرة ومتعددة بتسدد القبائل المشربیة والشواحی والأقاليم الشى امتد إليها نفوذ 
الفاطميين . فهناك أجناد من كل سن 7 كتاسة » و ١‏ معمورة ٤‏ و * زويلة ٤ء‏ وهی 
قبائل مخربیة . وهناك كذلك * البرقية » ۰ نسبة إلى منطقة پرقة . وهناك الأجناد 
#الروم ٤‏ و + الثرك ٤‏ و السدیلم * و « السودانیون * ۰ نسبة إلى هذه الأجداس . 
وهناك كذلك ١‏ الجودرية ٤ء‏ أتباع جودر ٠‏ و « العطوفية » ٠‏ أتباع عطوف » 
و#اليانسية ٤ء‏ أتباع يانس » وكذلك « الوزيرية ٤‏ و ١‏ الحسودية ٤‏ و « الباطلية ٤‏ 
و«المنصورية * وغيرهم كثير . 

وإذا كان اليش الفاطمى » الذی فتح مصر » قد يلغت عدته مائة ألف 
مقائل ؛ فإن الحروب السی ظلت قائمة بين الدولة ادیدة وأعداٹھا الخارجيين » 
قرامطة كانوا أم عباسيين أم صليبيين ٠‏ قد احتفظت هذا الیش بالكثير من النفوذ 
وا حجم الکبیر ؛ حتی جاء وقت أسلمت فيه الدولة الفاطمية روحها للشوة 
والجددية التى أخذت تتحکم فيها منذ أن تولى بدر ا لیا ی السلطة والسلطان » 
زمن اخلیفۂ المستنصر سنة 10١١م‏ . سنة ۸٤٦٥ھ‏ 

ولقد بلغ تعداد ايش الفاطمى » زمن سلطان * الوزير » طلائع بن رزيك » 
الذى لقسب نفسه بلقب : الملك الصسالح ٢‏ ء حسب رواية الملشریزی ۷٦٠٦٦٠٦٢‏ 
چندی + من بیلهم ٩۱,۰۰۰‏ من الفرسان . وذلك : غير القوة البحرية الى 
بلغت أحيانًا ۱۰۰ قطعة خاصة بالقتال وا یش ۰ وذلك غير سین مركا بحريًا 
مدنيًا كانت ملوکة لأمير المؤمنين (۲۱, 


(۱) الصدر السابق : ص ۳۹۱-۳۲۹ . وکتاب الروضتين : جب ١‏ : ص 4۱۸ . وتاریخ 
العرب : چ ۳ ص ۲٣٢۷ء‏ 


A 


الفصلالسادس 
عر تا پارات 


٭ دراسة عن مغزى تصرفات الحاكم بأمر اللہ . . 
وساذا كانت تعشی آلراسیسم والقوانين الشى 
أصدرها ء تلك التى اتبسه البعض بسببها 
بالمرض وا نون . ۔ 
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مات ما وطرم 


ونحن نعتقد أنه لا يمكن لعين الباحٹ أن تتصفیح مراحل حيساة مصر 
الفاطمیةء دون أن يسترعى انتباهها تلك القسمات التى ميزتها فى عهد الحاکم بأمر 
الله -۹۹4٦(‏ ۱۰۲۱م) . كما لايمكن الكتابة عنها » إلا إذا تناولت هذه الصفحة 
من حیاتہا بالدرس والتقييم ؛ خصوصًا أن شخصية الحاكم » وأسلوبه فى إدارة 
شئون الحكم » والمراسيم الشهيرة التى أصدرها » والتی عاد فالشی بعضا منها » 
كل ذلك قد جعله فى أذهان الكثيرين شخصية غامضة وشاذة ومهوشة التفكير ۔ 

وقد نراوحت وجهات نظر المؤرخين والباحثين حیال هذه الشخصية ما بين 
اعتہارھا مصابة بضرب « مسن ضروب الائنخولیا ء وفساد التفكير * ۰ كبا ذهب إلى 
ذلك يحيى الأنطاكى فى تاريخه والنویری صاحب ١‏ نباية الأزيب)» وإل أنه كان 
مصابًا « بجشاف فى دماغه 4 » كا ذهب إل ذلك الشریزی فى خططے ؛ وإلى 
اعتباره مجنونًا ء ولكن مصلحًا كذلك ؛ أو مصلحًا » ولكن على طريقته الخاصة » 
أو مكافسًا للانحلال « الشامل الذى سری إلى مجتمعه بقوانین بوليسية صارمة » 
وأحيانًا غريبة شاذة ۾ . 


(۱) راجع آراء الأنطاكى + والئویری ؛ ومیللر » ودوزى : فى كتاب ( ا حاکم بأمر الله ) : ص 
۷ءء ۸٦ء +۱٦۹ )۱٦۹‏ ۱۷۲ , 
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ونحن نرى أن شخصیة ا حاکم بأمر الله » شخصیة تاريخية قد آصایبا الكثير 
مسن الظلم والتعسف ف التفسير والتحليسل + من قیسل الكثير سن الرخین 
والباحثين . بل ونری أن هذا الظلم قد السحبت آذياله على القاهرة ومصر » فبدت 
فى ثوب من السخریة والاضطراب » وجو من الإإجراءات التی لا رابط لها ولا منطق 
وراءها ء خلال خترة حكم هذا الخليفسة التى امتدت ربع قرن من الزسان . ومن 
شم ٠‏ کانت لوقفتدا هذه عند هذه الصفحة من کتاپ حياة مصر أ میة كبرى 
للإتصاف وجلاء حقیشة الأحداث والمراسيم السی وقعت وصدرت ف تلك 
السنوات, 

ونحن نعتقد أن ترتیب أحداث هله الفثرة » والنظر إليها على ضوء أيديولوجية 
الدولة الفاطمية » وعلى ضوء الأحداث الى عاصرتها » ومن خلال مراعاة 
العلاشات المتشابكة والمعقدة التی تقوم عادة بين القوائین والمراسيسم وبين البيئة 
والاحداث والاشخاص والصراعات ؛ هو المنهسج الکفیل بتبدید الجزء الأكبر من 
الشموض والغراية والاستغراب التى تصيب القاریء عندما تدفم إليه أحداث هذه 
السنوات ركامًا ختلطاً دونما ترتیب أو تبويب أو تفسیر . 


شخصية ا حاکم . . والعحديات التى واجهته : 

۱۳ ( فا حاکم بآمر الله » الذى ولد فى ۲۳ من ربيع الأول سنة ۳۷۵ هت‎ ١ 
من أغسطس سنة ۹۸۵م) » كانت ثبدو عليه مدل حداثة سنة مظاهر التفوق‎ 
والذکاء وقوة الشخصية » وقسمات الإنسان المتميز عن الاشباه والاشران . وکان‎ 
صاحب اهتيامات ثقافية وفكرية مبكرة ؛ لا فى مجال الفلسفة والتشيع والفلك‎ 
والتنجيم فقط » كا اشتهر عنه ؛ بل وف جال التذوق الأدبى للشعر والنشر‎ 
.)۱( والمشاركة فى جالسها وخالطة أعلامهها فى ذلك اين‎ 


(١)الصدر‏ السابق : ص ۰٩۱‏ 


۷۱ 


۲ ۔ولقد كانت خلقة ا حاکم بأمر الله تساعده كذلك على الإحساس بأنه 
شخص متميز عن الآخرين » وتؤكد لديه هذا الإحسامى . فلقد وصفته الروايات 
المعاصرة له » فقالت : 8 كان منظره مثل الأسد . وعيناه واسعتان شهلاوان- 
رہ CR EE E‏ سم لعظم هيبته . وكان صوئه 
جھیتا عنوفا . . ولقد كان جماعة يعمدون للقائه فى أمور تضطرهم إلى ذلك ۰ فإذا 
شرف عليهم سقطوا على الأرض وجلا منه » وفحموا عن خطابه 9061© . 

۳ وعندما بويع هذا الصبی التفوق ء ابن الأحد عشر عامًا » بالخلافة فی ۲۸ 
من رمضان سنة ۳۸٦‏ هب ( سدة ٦۹۹ع)‏ ۰ وجد نفسه واقعًا تحت أسر شدید 
وثقبل یٹمٹل فى سلطة + برجوان ؛ الصقلبى ء الذى تقف شلفه الالجناد الصقالبةء 
و الحسن بن عمار » زعيم قبيلة كتامة » الذى تشد من أزره جدود كتامة الأشداء 
الكثيرون » وذلك بالإضافة إلى نفوذ ثالث الأوصياء » قاضی القضاة محمد بن 
النعمات » والذى كان أقل هؤلاه الثلاثة سلطة وسلطاتًا . 

وليث الامر قد وقف عنذ هذا الحد . ہل ثقد شهد ا حاکم احتدام الصراعات 
القبلية ؛ والتزاعات القائمة على المصالح المادية بين كل من ۶ برجوان » و + ا حسن 
أبن عبار » . وتجاهل الفريقان وجوده كأمير للمؤمنين . وائضم إلى ۶ برجوان » کل 
الناقمین على قبيلة کتامة من أمشال ۶ بدجوتكين * » و ١‏ ابن الصمصامة » . وقبل 
أن يمر عام على تنصیب ا حاکم خلیفة » وصلت الحرب الباردة بين الفريقين إل 
حرب ساخنة » دارت رحاها بالقاهرة فى شعبان سئة ۳۸۷ هى( سنة ۹۹۷ م ) ۽ 
وهی الحرب التى انتهت ببزيمة كتامة » وعلو نجم « برجوان ؛ والصقالبة » 
واستبدادھم بكل أمور البلاد ۔ 

٤‏ - ولقد تصرف ة7 برجوان» بإزاء الحاكم ۰ بعد أن حلا له الجوء أو حیل إليه 
ذلك » تصرفات آذت مشاعر الخليفة الشاب » وجرحت كرامة الفتی الذى 


ء۱١‎ 4 )المصدر السابق ؛ صن‎ ١١ 


۷۲ 


يستشعر فى نفسه التضوق الذاتی ؛ فغسلاً عا تمنحه [سارة المؤمنين ء والبيعة 
بالخلافة » جک وحن و وت ہوم ركرانة وی 
تصرفات 3 برجوان» معه مواد متفجرة وحارقة تنتظر اشتعال الفتیل . 

ويكفى أث نعلم أن ۶ برجوان » قد حجب ا حاکم فى هلو عن اناس + 
وقطع صلته بجهاز الدولة » وصیرہ معزو فى قصره . وقد بلغ اناكم عنه أنه 
يلقبه 9 بالوزغة ٤‏ الصغيرة -( الحية ) وبلغ بسه الاستهتار والتعال حدّا جعله يتوجه 
إل ال حاکم راكبًا وثائيًا رجله على عنق فرسه » ويجاعلاً بطن قدمه ء وفیها الف » 
قبالة وجه ا حاکم ۰۱۱ 

ومن هنا » فإننا لا نجد غرابة فى آن يدبر اللحاكم اغتیال « برجوان ؛ هذا ء وأن 
ينفذ ذلك فى ۱ من ربيع الثانى سنة ۳۹۰ھ( إبريل سنة ٠٠٠١‏ م) ء وأن يعل 
هذا الحدث ام من قدر المغاربة ونفوذهم » ویقلل من شأن الصقائبة والأتراك فى 
البلاد ۔ 

٥‏ ۔ولقد كانت ا۔لقطوة الهامة ء التی خطاھا ا-حاکم بعد إزاحة « برجوان ٤‏ من 
طريقه ؛ متمثلة فى ذلك المرسوم الڈی أذاعه على الداس » والذی طلب فيه من 
الشعب أن يتعامل معه مباشرة » والذی يمنع فيه أن یکون جهاز الدولة أو أى من 
زعبائها حائلاٌ بين الإمام وبين الاتصال الباشر با جممامیر . وهو المرسوم الذی يقوله 
فيه : 

ال مصاشر من يسمسع هذا الشداء من الناس أجمعين . إن الله ؛ وله الكبريساء 
والعظمة » أوجب اختصاص الأكمسة بها لا يشركها فيه أحد من الامة . فمن 
أقدم بعد راءة هذا المنشور على خاطبة أو مکاتبة لغير الحضرة المقدسة » سيدنا 
ومولاناء فقد أحل أمير المؤمنیسن دمه . فليبلغ الشاهد الغائپ » إن شاء 
اف 1 ۱2۰ 


(9) الصدر السابق : ص ۰۱۰۱ 
۷۳ 


لمن كان القتل ؟ 

٦‏ وإذا کان قعل ا حاکم لبرجوان قد حدث فى شهر ربيع الثانی سنة 
اه»ء فان ذلك لا یعتی أنه كان ينتصر ذلك تلمغاربة والكتاميين ضسد 
الصقالبة والأقراك ء الذين قادهم پرجوان ف إذلال المغاربة منذ ستة ۳۸۷ هب 
لأن الحاکم إنيا کان يبغى إزالة کل مراکز النفوذ والعصبيات والتکتلات القبلية 
والجنسية الى کات تزخر بها العاصمة ؛ بسب من تعدد أجناس الالجناد . 
ولذلك ‏ فإلنا نراه يبدأ من سنة ۳۹۰ ه فى سلسلة من الاغتيالات الفردية ؛ 
والمجازر الجباعية » التى تستهدف القضاء على حطر الفوضى التى تبددت 
البلاد» وحطر سيطرة الالجناد على مقدرات الأمور فيها : 

۵ فقی ١5‏ من شوال سئة ۳۹۰ هب( أكتوير سنة ١١٠٠م‏ ) ء دبر اغتیال ا حسن 
ابن عبار ء زعیم كتامة » وقائد الكتاميين والمغارية ۔ 

٭ وف سنة ۳۹۱ هت( سنة 2۱۰۰۰) ؛ دبر قشل مؤدبه : أبى التميم سعيد بن 
سعید الفاروقی . ۱ 

٭ ونی سنة ۳۹۲ هب( سنة ۱۰۰۱ م)ء دبر قتل أبن أبى نجدة » الذى کان 
یتول ديوان اسلسبة . 

© وفى حرم سدة ۳۹۳ هس (سدة ۱۰۰۴ع) » دبر قشل أبسى على الحسن بن 
عسلوج؛ وكان من أكابر الباشرین لشئون الال فى الدولة . وأبوه عسلوج »> هر 
الذى ولاه العز خراج البلاد فى سنة ۳۹۶ هب ( سنة 4 ۹۷ م) ٠‏ 

٭ وق جادی الأول سنة ۳۹۳ هس( مارس سدة 2۱۰۰۶) » دبر قشل وز يره 
المسيحى فهد بن إبراهيم » الذى خلف فى شرکتہ نا سائلاً بلغ ما حمل منه إلى 
الحاكم ٩۰۰,۰۰۰‏ دیدار > رقض ا حاکم أن يأحذ منها شيئاً » وردها لأحيه 
قائلاً : ہ أنالم أقتله على مال ۷ . 

© وق رجب سدة ۳۹۳ هس( سنة 1١١1‏ م) ء دبر قتل أبى طاهر محمود بن 
التحوی » وكان يتولى أعمال الشام ء مشھوڑا بالظلم والتحسف والتجبر۔ 

۷٤ 


#حتى إذا جاءت سنة ۳۹۶ هب ( سنة 2۱۰۰۵ ) ۰ نجد الحاكم يشن فيها نشاطًا 
واسعًا » پتخلص عن طريقه من أكثر أعيان الدولة وكبار رجالاتها » وكذلك 
من عدد كبير جدًا من أتباعهم وأنصارهم ۲۱ . وف هذا العام نفسه » أصدر 
ا حاکم مرسومًا ینکر فيه على امناس تخاطبته بلقب مولى اخلق أجمعين ۲(۲۰), 


مراسيم ا حاکم الشهيرة : 

۷ب فإذا جاءعت سنة ۳۹۵ھ »> وجدنا حاکم بأمر الله یصدر فيها عدة 
مراسیم نستطيع أن نقسمها إلى جموعتین منیایزنین : 

الأولى : المراسيم الاقتصادية ء المتعلقة بالإصلاحات النقدية الشی ثبت با 
سعر الدینار على أمساس ۲٢‏ درعمًا من الدراهم المزيدة » وكذلك التعلقة بضبط 
المكاييل والموازين ©, ولقد كانت هذه المرأسيم الاقتصادية علاقة بالمجاعة التى 
حدثت بمصر فى ذلك العام ٭ بسبب لقصان مياه النیل ۰ حیث ارتفعت الأسعار 
واضطريت العاملات وأسعارها » 2). 

والغائیة : تلك المراسيم الاجتیاعیة والاعلافية والدينية » التى نسجت حرا 
وحول [صدارها الكثير من أساطير الغموض > والتی ألقت على عصر ا حاکم تلك 
الظلال التى تساهم هذه السطور فى إزالتها وكشفها من فوق وجه مصر الفاطمية 
فى ذلك التاريخ . ولحن نستطيع أن تقسم هذه المراسيم إلى مجمنوعات ثلاث ۰ 
مھا ماهو خاص بالسذميين » وملها ماهو حاص ہالسلمین السلقيين 
و«السنيين»» ومتها ما هو عام وشامل لكل المواطنين . 


() المصدر السابق ؛ ص ۰۱۱۱-۱۱۰ 
(۲) المصدر السايق : ص ١٦٦۱ء‏ 

۳۶) الصدر السابق : صس ۰۱۵۷ ۱۵۸ . 
(ع) إغاثة الأمة بکشف الغمة : ص 15 . 


۷ 


مراسيم أهل الذمة : 

فأما ما يتعلق بأهل الذمة » والمسيحيين منهم على وجه ا خصوص : فلعل 
التضییق عليهم والشدة التى أصابتهم ف الملابس > وا رکب : وتحریم بيع العبيد 
والاساء المسلمين لهم » وائتی تصاعدت ستی أدت إلى هدم كشائسهم ہما فيها 
كنيسة القيامة . التی هدمها الحاكم سنة ۹ 2-2۱۰۰ سنة ۰ص نیا کاتت 
رد فعل لذلسك النفوذ والتسلط الذى اکتسبه الکثیرون من أغنيائهم والمدولين 
للسلطة منهم : وهو الأمر الذی كان عل انتقاد شدید من جمهور المسلمين 
ا مصريين . 

ولقد کان « العزيز 4 » رالد ا حاکم ؛ متزوجًا سن مسيحية » آنجبت له ابنة 
آسمتها 3 سيدة الملك ٤‏ . وکاتت هذه الزوجة ء وبعدها البتت ؛ ذات نقوذ واسع 
فى البلاط الفاطمی . وكان هذه الزوجة أخوان من البطاركة : « آرسانیوس ٠ ٤‏ 
الذى عينه العزيز مطرانًا للقاهرة سنة ۳۷۵ه-( سنة ۹۸۵م) ۰ ثم عين بطریرگا 
للطائفة الملكانية بالإسكندرية سنة ۳۹۰ھ( سنة ١١٠1م)‏ . و 3 أريسطيس»» 
الذى عينه العزیز بطريركًا للملكانية فى بيت القدس سنة ٣۳۷۵ھ(‏ سئة 
۹۸۰۵ 

ولقد سبق للخلیفة العزیز أن استوزر الوزیر السیحی عیسی بن نسطورس ۰ 
وكذلك ولى آمور الشام للوزير الیهودی منشا إبراهيم القزاز ۰ « فاعتز با 
النصارى والیهود وآذوا المسلمين . فعمد أهل مصر وكتبوا فصة جعلوها فى يد 
صورة عملوها من قراطيس ۰ فيها : بالذى أعز اليهود بمنشا › والتصارى بعيسى 
أبن نسطورس ؛ وأذل المسلمين بك » إلا کشفت ظلامتی ! ! وأقعد وأ تذك الصورة 
على طريق العزيز ؛ والرقعة بيدها . فلا رآها أمر بأخذها » فإذا الصورة من 
قراطيس ؛ فعلم ما أريد بذلك ؛ فقبض علیھم| ء وخ من عيسى بن نسطورس 
تلثمائة « آلف دينار » ومن الیھودی شيعا كقير] © (21, 


(۱) اتعاظ اتف : ص ۲۹۷ ۔ والبداية والنهاية : ج ۱۱ء ص ۰۳۲۰ 
۷ 


ولقد سجل لنا الشاعر المصرى اطسن بن بشر الدمشقى تذمر الشعب من هذا 
النفوڈ » الذى مکنت منه الدولة الفساطمية الوزراء المسيحيين ؛ وذلك عندما هجا 
الخليفة ١‏ العزيز ٤‏ ويعقوب 3 أبن كلس * و 2 الفضل » القائد ء بقوله : 

نس فسالگضر میسن حبق علیے ناسا هس ایس 
وفسل بدسلائتے عزوا ونوا معطسل ما يواهم فهو عطل 
فيعقوبٌ السوزیسژ أب : وها العزيز ابنء وروح القّذسِں فضْلٌ 11٩١‏ 


پل لقد آفسحت اسقلافة الفاطمية الميدان ء ميدان الوزارة ء لغير عيسى بن 
ئسطورس من المسبحيين» فتولاها منهم كذلك 3 فهد بن إبراهيم ٤‏ الذى لقب 
بالرئيس » ومنصور بن عبدون » الذى لقسب بالکافی ١‏ وزرعة بن نسطورس الڈی 
لقب بالشاق "؟. فإذا جاء ا حاکسم بأمر الله » فأصاب بمراسيمه تلك الخريات 
الدينية والمدنية التى کان یت يتمتع بها الذميون » واستجاب بذلك للمشاعر العامة 
الى كانت ا ل دل ی ۰ فإنتا يجب آلا نمشد من ذلك ارقف ذريعة 
نرمیه يسببها ہما رماه الكثير من المؤرشين والباحثین . فهو لم يكن فى موقفه هذا أكثر 
من حاکم يعالج خطأ بخطأ آخر » ويسلك فى سبيل إزالة النفوذ غير الطبیعی 
الذى مدحته الدولة للذميين سبل ردود الأفعال العئیفة » التی كانت إحدى سات 
ذلك العصر فى كل الجتمعات . 


مراسيم أهل السنة : 


أما تلك المجموعة من المراسيم » التی أصدرها ا حاکم فى ستة ۳۹۵ھ خاصة 
بالمسلمين السلغیین + غاا تعلخص فيا هو موجه ضمد الاتجاہ السلضی مباشرة » 
مشل ذلك الموسوم الشاذ الذى أصدره بسیب أبى بكر وعمر وعليان وعائشة 
ومعاویة وغيرهم من الصحاية ء الذين وقضوا بشكل أو بآخر موقفًا لا يتفق مع ما 


(1) اتحاظ الغا : ص ۲۹۸. (۲) الحاكم بأمر الله : ص ۴۳١‏ . 
۷۷ 


تعتقده الشيعة فى الوصية التى أوصى بها الرسول إلى على بن أبى طالب . ولقد أمر 
ا حاکم بإثبات هذا السب على اللجوامع والمساجد والمقابر والدور والحوائيت + 
وصبغ لوحاته بالذهب والاصباغ + وأمر الناس باهر به !! 

وبرغم آننا نعتير أن مرسوم الحاکم هذا هو آمر شاذ » فإننا لا نصفه بسببه 
بالجدون » ولا بها هو أكشر من الغلو فى التشيع لالجداده أهل البيت . وهو غلولم 
تكن الاطراف السنية والسلفیة بريئة من مثله فى تلاك الحصور . فصن نعلم أن 
تفضيل معاوية بن آبی سقيان على على بن آبی طالب » كثينا ما استخدمه 
الساخطون على ا حکم الفاطمى والمقاومون له » كعامل يستفزون به الفاطمیین , 
ولقد حدث فى رمضان سنة ۳٦٣‏ ھ۔۔( سئة ۹۷١‏ م) أن حرج بعض الرعية فى 
الشوارع جماعات يدادون : « معاوية خال المؤمنين » وخال على + , 

كا نعلم أن آول من استن سنة سب الصحابة هذه هم الأمويون + حيث سبوا 
عليًا وأنصاره وشيعته على المنابر . كما نعلم كذلك أن من فرق الشيعة فرقة تتسمى 
#الرافضة ؛ » وأن البسض یعلل تسميتها بهذا الاسم » لأنبا ترفض الاعتراف 
بأحقية ابی بكر وعمر وعثمان فى الخلافة : وأحقيتهم فى التقدم على أمير المؤمنين 
على بن أبى طالب فى هذا المقام . وهكذا نجد أن الشذوذ الذى ننظر به إلى مرسوم 
الحاكم بأمر الله هذا : والاستغراب الذى نستقبله به + إنما هما من آثار فا 
المستتير وعصرنا الحديث . أما ذلك العصر + فاله ‏ یکن بالمستضرب فيه : ولا 
بالشاذ » أن يصدر حاکم من الحكام أمثال هذه المراسيم . 

وعلى کل فان هذا المرسسوم قد أدى إلى إحداث كرد شعبی » وضجة 
جاهيرية + آدت إلى إلغائه وعو آناره فى سنسة ۳۹۷ه (5١١1م)‏ . وعندما 
استمرث قلة من متعصبى الشيعة فى مارسة هذا العمل » حدث ترك جاهيرى» 
وقامت فتنة فى سنة ٤٤٥ھ(‏ سدة ۱۰۱۱۲م) » وتظاهر الناس أمام قصر ا حاکم 


)١(‏ اتعاظ الحنغا : ص ۱۳۱ . وهم يشيرون إلى أن لمعاوية أخمًا تزوجست الرسول وصارت اما 
للمؤمثين » فهو إڈن حال للمزمتین ؛ وفيهم على بن أبى طالب !۱ 
۷۸ 


بأمر الله . فاستجاب لمطلبهم . ول یکعف هذه المرة بتحريم مسب السلف مسن 
الصحابة » ہل وأصدر مرسومًا يطلب من الناس الترحم عليهم (۱۲۱ 

كبا أصدر الحاكم فى سئة ۳۹۰۵ھ بغض الراسیم » التی انطلق فى إصدارها من 
فوق أرضية الغلو للتشيع » والتى و إن أضحكت کل الذين قرءوا عنها فى کتب 
التاريسخ ‏ إلا أنها معروفة الدوافع ؛ وإن اتصفت هذه الدوانع با حدۃ والدزق 
والبعد عن الموضوعية إلى حد كبير . فطلب تحریسم أكل ۸ اللوخیة ؛ ء لاما كانت 
عبوبة لمعاوية بن أبى سفيان | و ١‏ اللمترجيرة » أنه كان أثيرا ومنسوبًا إلى السيدة 
عائشة !» و المتوكلية ؛ » التى كانت تنسب للخليفة السلفی الممحافظ المتوكل 
العياسي !1 


المراسيم العامة : 

أما تلك الراسیم التى يدأ الحاكم فى إصدارها فى سنة ۳۹۰ھ » والتى لم تكن 
مرجهة إلى الذميين ولا إلى ا مسلمين السلفیین » وإنا كانت شاملة لكل الرعايا 
والمواطنين ۰ وبعيدة عن قضایا العقيدة والطائفية » فإنها کثبرة ومتعددة » كا أنهأ 
جميعها منطقية ومفهومة . بل با لا تعدو أن تكون عاولات إصلاحية آراد ا حاکم 
بها إنقاذ الجتمع الذى أخط الترف والبذخ والتحلل بخناقه . ونحن نمتقد أنه لو 
كانت أساليب العصر قد أسعقت الحاكم بأمر الله بوسائل للإصلاح آکثر لينا 
ورفقًا » وأشد فاعلية وجاذبية » ما انٹھت الخلاقة الفاطمية إلى الوقوع فريسة فى يد 
الجند والوزراء المستبدين بعد وفاته پنسو نصف قرن من الزمان ۔ 

فلقد أصدر عدة مراسیسم تستهدف المحافظة على الصحة العامة للمجتمع 
والأفراد » مشل تحريم ال ۶ الترمس المتعفن 6 و١‏ الدلینس 4 ( آم الخلول )- 
والسمك الذى لا قشر له . كا أمر بقتل الکلاب الضالة ؛ والتی لا تستخدم فى 
الصيد أو الحراسة . 


(۱) الحاكم یأمر الله : ص ۰۱6۲ 
۷۹ 


كيا أصدر عدة مراسيم تستهدف المح افظة على الأحلاق » ومعالحة موجات 
الانحلال التى بدأت تشییع بسبب الترف فى الأوساط الغنية » أو تتتشر بسبب 
الممجاعات فى أوساط الفقراء . فحرم عمل ١‏ الفقاع ٤‏ وبيعه + وکان من مسكرات 
ذلك العصر + کہا کان شربه مكرومًا من الإمام على بن أبى طالب . حتی إذا كان 
شهر ربيع الأول سنة 199ه. ( سنة ۰62۱۰۰۸ أصدر مرسوشّا بمنع عمل 
«التبید والمزر ٤‏ . ولقد كان ا حاکم عدا لكل أنواع السکرانت ء ولقد جاء فى 
سچل أصدره بتحريم المسكرات فى سنة ٠٠٤‏ هب ( سنة 9١١1م‏ ) أن * المسكر 
هو مجمع السیثات ۰ والقائد إلى قبائح الأفعال والسوءات ٤‏ ۔ 

وما يدل على أن المراسيم + التی أصدرها ا حاکم بأمر الله لمعالحة انتشار 
المسكرات : إنها كانت تستهدف العلاج للممجتمع ؛ لا العنت والإرهاق للأقراد : 
وأن غاياتها وأهدافها كانت فى غاية الوضوح ء أنه قد حدث عندما حرم النییڈ وأمر 
بإتلافه » أن تقدم إلى قاضی القضاة تاجر آتلفت بضاعته سن الزبيب والعسل ؛ 
وقال : إن بضاعته کانت لصنع اللخلاوة لا الخمر » وطالب الحاكم بالتعويض ؛ 
وقيمته ألف دینار » فقيل ا حاکم القصومة ؛ وطلب اليمين من التاجر » فحلف؛ 
فحکم له پماله : ودفعه له ا حاکم (۲۱. 

ونما يؤكد أن ا حاکم نبا كان يواجه موجة من التحلل ال خلشی ف المجتمع 
القاهرى فى ذلك اين ؛ ذلك الرسوم الذى أصدره فى سنة 4١1‏ هب ( سنة 
ep‏ والذی يمنع اللهو والغناء » وخاصة بالنسبة لملشساء ؛ والذى رم 
A O‏ ہر عم بالصحراء . وعند ذلك » هرجمت 
أماكن البضاء بشدة ء وأزيلت دورهم وأوكارهم ء وطهرت منهم أحياء الدينة ؛ 
وكائوا ینیشون فى معظم جتباتها . 


(۱) الصدر السابق : ص ٠١۹‏ ( ئقلا عن خطوط کنسی عنوائه : سير البيعة القدسة). 


۸۰ 


کا سبق أن حرم على الناس دخول ایام إلا بمشزر يستر بعض عوراتهم » 
وحرم على غير الباعة والمشترين للأرقاء دنصول أسواقهم ؛ حتی يمنع العابثين من 
تمضیة الوقت ف التمتع بالجوارى بحجة الشراء . کا طلب من تجار الرقیسق عدم 
الجمع بين الغلمان والإماء فى مكان واحد ؛ وأن یفرد لکل منهم يوم خاص بالبیع 
والشراء . 


الحاکم والنساء : 

آما قصة مراسیے الحاكم بأمر الله مع نساء القاهرة ء ومنصه إياهن من ا ريج 
من البيوت ء وطلبه إل صائعى أحذيتهن عدم صنع شىء منها » فا قضية ذات 
صلة وثیقة بذلك المستوى من التحلل الخلقى الذى ساد القاهرة نی ذلك ا حین » 
وہ ثرة بائعات ا موی اللاتی انعشرت يضاعتهن في معظم جتبات العاصمة ۔ ولقد 
بدأ ا حاکم فى سنة ۳۹۵ھ » بمرسوم رم تيرج النساء وکشف وجوههن فى 
الطرقات العامة أو خلف الجنائز . ولا نم يكن ذلك كافيًا فى صد التیار المدحل 
يومها » فلقد أصدر مرسومًا فى سنة 8۰۲ هالا سدة 19١1م‏ ) یمنع النساء من 
زيارة المقابر » -( وهی عادة أدخلها الفاطميون فى مصر > وليست من الإسلام فى 
شىء )ا والاستحمام فى ا حمامات العامة » واشركوب مع الرجال فى ا حفلات 
العامة على شاطىء الئیل . ولا لم يجح ذلك كذلك فى يليغ الغاية الرجوة » 
أصدر فى شعبان سنة ٠٤٤‏ هب( سنة 1١185‏ م) مرسومًا يحظر على النساء مغادرة 
دورهن . واستٹنی من ذلك من طن مصلحة حيوية فى اطفریج ٭ مثل التظلیات 
للشرع ؛ ومن هن شكايات ۰ والذاهبات لأداء فريضة ا حج ۰ والمسافرات لظروف 
قاهرة » وا لحوارى الذاهبات إلى سوق الرقيق » والقابلات » وغاسلات الوتی » 
والأزامل اللاتى يتعيشن من بيع النزل ء وأمثالهن . وأمر أن يكون خروجھن برقاع 
( بطاقات ) يصرفها طن مدير الشرطة | 


۰۱6۰۱۳4 ۰۱۳۲ ۰۱۲۰ ء۱٥۹ راجع فى هذه افراسیم ا حاکم بأمر الله : ص‎ )١( 
۸۱ 


وحتى نستطيع أن نطمئن تمامًا » ويطمئن معنا الذین تراودهم الشكوك حول 
أهداف ا حاکم بأمر الله من هذه الحملة » التى استهدفت النساء الاجنات » 
والتی أدت إلى مدع خروج النساء إلا للضرورات القصوى ؛ وحتى نتأكد من أن 
الغاية الأعلاقية وحاربة الفساد والتحلل الخلقى إنما كائتاهما القصد من كل ذلك 
+ فإننا نسوق هنا رواية المؤرخ السلفى ابن كثير » الذی یتحدث كيف أن ا حاکم 
بأمر الله قد * جهز نساء عجائز یستعلمن أحوال النساء لمن بعشسن أر يعشقهن 
بأسمائهن وآسماء من يتسرض طن ء فمن وجد مٹھن كذلك أطفأها وأملکھا . . 
وغرق خلق من الرجال والنساء والصبيان من يطلع على فسقهم . فضاق الخال » 
واشتد على الدساء وعلى الفساق ذلك » ول يتمكن أحد منهن أن یصل إلى أحد إلا 
ناد » حتى إن امرأة كانت عاشقة لرجل عشقًا قويّا کادت أن تہلك بسببه ؛ ما 
حیل بينهسا وبيئه » فوقفت لقاضی القضا: » وهو « مالك بن سعد الفارقى 8 
وحلفته بحق ا حاکم ا وقف ھا واستمع كلامها . فرحمها فوقف هاء فيكت إليه 
يكاء شديدًا ء مکزا وحيلة وخداعًا ء وقالت له : أيها القاضی ! إن لى آنا لیس 
لى غيره » وهو فى السياق » وإنى أسألك بحق الحاکم عليك ما أوصلتنى إلى منزله 
لأنظر إليه قبل أن يفارق الدنيا » وأجسرك عل الله . فرق ها القاضى رقة شديدة » 
وأمر رجلین كانا معه يكونان معها حتى يبلغاها إلى المنزل الذى شریدہ , فأغلقت 
بابها » وأعطت الفتاح لجارتها » وذهبث معهیا حشی وصلت إلى منزل معشوقھا٤‏ 
. وعددما حضر زوجها » وعلم القصتة » ذعسب إلى القاضى وأخبرہ أن امرأئہ 
ذهبت إل معشوقها : لأنه ليس ها أخ . وهدد الصاضی برفع الأمر إلى الحاكم . 
فذهب القاضى إلى اناكم ٠‏ ویکی » وآخبره ا خر » قأمر بإحضارهما على حافها 
» هی ومعشوقها ٠‏ فوجدا ‏ متعائقين سكارى » » فأحرقت المرأة » وشرب الرجل 
حتى هلك 1237 


(١)الہدایة‏ والنهاية : ج ۱۱ ۰ ص ۴٣٣۳ء‏ ۳۵۴ 


۸۲ 


الإصلاحاث الاقتصادية : 

فإذا ماجاءت سنة ۳۹۷ هه( سئة ١١٠٠م‏ ) ء واضطربت الأصوال 
الاقتصادية » بسبب ذلك الاضطراب الذى أصاب نقد البلاد ؛ حيث بلغ سعر 
الدينار أربعة وثلاثين درهمًا بدلا سن ستة وعشرين درهمًا ‏ « وارتفع السعر » وزاد 
اضطراب الئاس ٠‏ وتوقفت الاحوال ٤‏ » إذا بالحاكم يجرى من الإصلاحات النقدية 
ما يجاول به تخفيف حدة هذا الاضطراب . 

ولكن عام 44 اه( سنة ۱۰۱۷ع) ۰ يأتى بها هو أشد وأفدح » فتستمر 
الشدة بسبب نقصان ماء الثیل ؛ حى 3 عظم الامر ؛ وكظ الشاس الحوع ؛ 
فاجتمموا بین القصرین ۰ واستغائوا با حاکم فى أن ينظر لهم » وسألوه أن إلا همل 
أمرهم . فركب حماره » وخرج من باب البحر ؛ ووقف وقال : أنا ماض إل جامع 
راشدہ۔( جنوبی الفسطاط )- قأقسم بالل لثن عدت فوجدت ف الطريق موضعًا 
يطؤه حمارى مكشوقًا من الغلة لأضربنّ رقبة كل من يقال ل : إن عنده شيئًا 
مٹھاء ولثحرقن داوة وأنهبنّ ماله | ثم توجه وتأحر إلى آخر النهار » فیا بقى أحد 
من أصل مصر والقاهرة وعنده غلة حتى لها من بیته أو متزله وشوا فى 
الطرقات ‏ وبلغت آجرة الحمار فى النقلة الواحدة ديعا ! . فامعلأت عیون الئاس + 
وشبعت نفوسهم . وأمر ا حاکم ہما تاج إليه فى كل يوم » نفرضه على أرباب 
الغلات بالتسیشة-( الاجل  )‏ وخرهم فى أن يبيعوا بالسعر الذى يقرره : یما فيه 
من الغائدة المحتملة هم + وبين أن یمتنعوا فيختم على غلاعہم ولا يمكنهم من بيع 
شىء منها إلى حين دخول الغلة ال حدیدة » +استجابوا لقوله وأطاعره آمره 6 200, 

وإذا كنا تُمْسجَب بهذا ا حزم الذی استخدسه الحاكم بأمر الله مع الذين کانوا 
يخفون الخلال وییتکرون أقوات الشعب > بینا الجاعة والغلاء یأخذان بخناق 
الجهاهير » وإذا كنا تلمح فى رواية المقريزى هذه حقيقة هامة » مؤداها أن 


() زغائة الامة بكشف الغمة : ص ۱۷ ۰ ۱۸ء 


عم 


الجاعات التى شهدتها مصر » لم يكن مرجعها فقط نقص الیل وقلة مياهه . 

وإنما کان مردها کذلك سوء توزیسم الثروة ۰ الذى یجعل الجاعة من نصيب 

الأغلبية » والضلال التى زمت طريق الحاكم وغطت أرضه ٠‏ والتی ظهرت ف 

ساعات قليلة » مسن نصيب القلة المثرفة ‏ إذا كنا نعجب ببذا الحزم السذى عالج به 

الحاکم پأمر الله هذه الحنة ء فان إعجاہنا به يزداد عندما نعلم أنه لم یکن حازنًا 

فقط مع حؤلاء المحتكرين من أھل الغنى واليسار ۰ وإنما كان حازمًا كذلك مع 

أهله وذويه » بل ومع نفسه أيضّا . 

٭ ففی سنة ۳۹۸ هى_( سنة ۱۰۰۷م) ۰ أيطل المكسوسى والون التى كانت توشذ 
من المسافرين عن الغلال والارز . وحدد الأسعار + ومنم خرن ما يزيد على 
احاجة من الخلال . 

هوق سنة ۳۹۹ هت( سنة 8١١٠م‏ ) ؛ صادر أموال أهله (زوجدہ : وأمه » 
وأحته» وعمانہ » ونصواصه وجواريه ) + وسائر إقطاعاعہن وأمواھن بمصر 
والقاهرة وكانت جملة عظيمة . ثم عاد وصدل عن هذه المصادرة فی بعد . 
ولعل عدوله عنها قد كان مرتبطا پانفراج الشدة التى تعرض ھا الئاس 7 

»وف ستة 5٠١‏ هب (ستة ۹٠٠٠م‏ ) ء أبطل ما كان یؤخذ على آیدی القضاة من 
« اثُثر + واالفطرة» وڈالنجوی؛ ۰ وهی ضرائب كانت ختص ببا جتمسات 
الفاطميين . 

٭ وف سنة ۶۰۳ ھ۔( ستة ۱۰۱۲ ۰ وزع ا حاکم من آمواله الخاصة على الناس 
»كا أسقط عن الناس مکوس الحسبة . وأصدر مرسوما يحرم تقبیل الارض بين 
يديه » أو تقبيل ركابه أو يده » أو الانحناء لمخلوق ۰ باعتبارها بدعة رومية ؛ 
والاكتفاء « بالسلام على أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته ؛ ۰ وألا يصل عليه فى 
المكاتبات » ہل يدعى له ہما تيسر | . 

© وق الحرم سنة ٠٤٤‏ هب ( سئة “17١1م)‏ ء أعتق اسلماكم كل رقيقه : بالقاهرة 
وخارجها » ووهبهم كل ما كانوا يملكونه زمن رقهم | کا رفع الکوس من 


۸٤ 


جهات كثيرة » وأبطل مكوس الرطب ودار الصابون » وكان مبلغ الأخير 
٠‏ دینار . حتى لقد قال عنه الأنطاكى إنه « أظهر من العدل مالم 
یسمع په » . . ول قتد يده قط إلى آخذ مال من أحد . . ولقد قصل من رؤساء 
دولته وأهل بملكته عن م من الأموال العظيمة ما لا بقع عليه الإحصاء لكثرته » 
فلم يتعرض لاعف مال أحد منهم ء لا سیا من كان له وارث » ومن لا وارث لهم 
كانت ترکتهسم تستوهب منه فيهبها على الأكثر . وأسقط جميع الرسوع والمكوس 
الى جرت العادة بأخذها ‏ وتقدم إلى كل من آخذ منه شىء . . بغير 
واجب . . فى أيامه وأيام أببه وجدہ أن يطلق ما قہض منه 4 9" . کیا أنشأ ال حاکم 
ديوانًا سماہ 3 الدیوان المفرد » تودع فيه حساب الشعب الاموال المصادرة من 
ترکات الذين قتلهم بسیب جشعهم أو طمعهم فى السلطان والنفوذ ؛ و يكن 
شىء مسن أمواطم هذه يذهب إلى حسايه الخاص » ففارق صتیعه هذا صنيع 
ا حکام الذين سبقوه أو عاصروه أو جاء‌وا من بعده ! ۔ 


(1) ا اکم بأمر الله ؛ صى ۰۱۳۲ ۰۱۵۵ ۷٥۱ء‏ ۰۱۵۸ ۹٥۱ء‏ 
(۲) المصدر السابق : ص۸٥۱ء‏ 


Ao 


الفصّل استتابع 
e 0 ۰‏ 
عرلمجاعات حاورا طایح 
2 صن مصر الشعب والأكثرية والکادحین 
دراسة صن ب وال 
7 ِ وآثار الظال الاجت‌اهية » والجاعا 


1 اشاس والجتمع فى ذلك 
واخروب على حياة الشاس والمجتميع فى 
التاريخ . . 


AY 


الوجتم الاک لا تل 


على أن هذا الغنى والترف والبذخ ء الذى سبق حمدیٹٹا عنه » والذى أشرنا إل 
أنه كان قسمة بارزة وملحوظة » من قسمات الحياة فى مصر الفاطمية » لم يكن من 

نصیب الجميع ولا هو بالذى كان مبذولاً لجميع الناس . بل إن الشدائد والمحن» 

وسوء التنظيم والإدارة ؛ والظلم الاجتماعی قد جسل من کل ذلك وتا وحكرًا عل 

القلة الغئية فى المجتمع » کیا جعل الفقر والضاقة والبؤس الشديد من نصيب 

الأغلبية الساحقة من المواطنین . 
ولقد لس مؤرخنا الفذ المقريزى هذه ال حقیقة » عددما تحدث عن المجتمع 

الصری ء نقسمه إلى طبقات وفثات سبعة هی : 

١‏ -أهل الدولة » وهم الذين یتولون السئطة والسلطان » وبيدهم مقالید الأمور 
فيها » مدئيين کانوا أم من كبار العسكريين ۔ 

. أھل الیساو والغتی من التجار والملاك وأولي النعمة من أهل الرفاهية‎ ٢ 

۳۔ الشتخلون ہالأحمال التجارية المتوسطة من الباعة ومتوسطى ا حال من التجار + 
وهم الذين يسمون بأصحاب الب والبزازين . ویلحق بهم الحرفيون المالكون 
لأدوات إنتاجهم ؛ الذين يسمون باصحاب المعايش » وکانوا يسمون كذلك 
بالسوقة » نسبة إلى الأسواق وإلى قيامهم بصنع آدوات المعيشة وبيعها . 

4 القلاحون» : أهل الفلسح * وهم أهل الزراعات وا حرث » سکان القرى 


والريف . 


AA 


. الفقراء » ومعدود فيهم أغلب الفقهاء وطلاب العلم وكثير من الجنود‎ ٥ 
الصناع ؛ أصحاب المهن السذين لا یملکون سسوى قوة عملهم پژجرونها‎ 1 


للآخرین . 

۷۔ ذوو الاچ والمسكنة » وصم السؤال الذين يتكففون الناس ويعيشون 
فوا ا 
مٹھ+4''. 


شم بجدد المقريزى موقف کل طبقة أو فئة سن هذه الفشات والطبقات سن 
الشدائد الى كانت تمر بالمجتمع ؛ وموقف هله الشدائد من هذه الطبقات ء 
فيقول : إنه فى المحن والشدائد يستفيد الصنفان الأول وإلثانى . أما الثالث » فانه 
#یتفق مأ أكنسبه فییا لا بد له مله من الكلف » وحسبه ألا يستدين ليقية حاجته » 
ويقدع كما قال الأول : 


عل نی راض بان أل اوی وأخلّص من لاع ولا لیا 


أما بقية الاصناف » فهم بين فان » وميسث + ومشته للموت فى مثل هذه 
الظروف 1۹7 

فإذا كان أهل الدولة ؛ وأهل الیسار » هم المستفيدين ا حقیقیین من الشدائد 
والمجاعات التى كانت تر البلادر + وإذا آخرجنا من حسابنا متوسطى الال من 
التجار والباعة واحرفیین ٠‏ الذین فی لهم دخوطم الاكتفاء الذاتی ء فإلنا سنجد 
الأغلبية الساحشة من الواطتین أمام هذه الشدائد : ما بین ١‏ فان ومیت ؛ ومشته 
للموت فى مثل هذه الظروف ٩‏ 11 فإذا علمنا أن هذه الشدائد قد كانت طابع ذلك 


(۱) واصطلاح الفقراء فى الققه الاِسلامی ۰ يطلق على الذین لا یملکون رصیڈا يكفى احتياجاتهم 
من الضرور يات عامًا كاملا . 

(۲) والمساكين » اصطلاح إسلامى یطلق عل امین الذين لا یملکون شينًا ‏ 

(۳) إغاثة الأمة بكشف الغمة : ص ۷۵-۷۳ . 


۸۹ 


العصر » وأنها كادت أن تكون ملازمة للناس ملازمة الظل فی تلك الخقبة من 
حقب افتاریسخ »أدركنا عمق تلك المأساة التى عاشها الإنسان المصرى العادی 
والبسيط فى ذلك الزمان . 

أما العناصر الأساسية ؛ التى عاشها الإنسان المصرى فى هذه ا حقبة ء فإننا 

اطا تحت عناويسن رئيسية ٠‏ شگلت طاسع الحياة الاقتصادية 

: ارت فيها آبلغ التأثير » وهی‎ ET 

۱ - النظام الإقطاعى فى الاستثار الزراعی . 

۲ - الضرائب الكثبرة التى كانت کی من المواطنين . 

۳- الجاعات التى کادت أن تلازم الئاس یومٹذ . 

؛ ‏ ایروپ والأأحطار اخارجیة ١‏ وما كانت تستنزفه من إمكانات وثروات ۔ 


الإقطاع الزراعی 

وإذا كنا قد تحدثنا » نم سبق » عن نظرية الإمامة عند الشيعة الضاطمیة » 
وعدد الشيعة عمومًا » وأشرنا إلى صلة سوقفھا فى ١‏ التفویض وا حق الافی ٤‏ 
للخلفاء بالميراث الفکری الإقطاعى للأكاسرة الفرس الساسائیین » فإننا حینا 
ننظر إلى النظام الاقتصادى الزراعى السذى ساد مصر زمن الفاطمیین ؛ بل وقبلهم 
بكثير وہصدھم بكثير » فإندا سنچد أنفسدا تجاه نظام إقطاعى ف الاستغلال 
والاستثيار » یقوم على الريع ؛ ويحمل جوهر الإقطاع بمعناه اخدیت ؛ وان 
اعتلف فى الشکل عن الإقطاع الذى عرفته أوربا فى العصر الوسيط ) , 

فعندما رصل المعز لدين الله الفاطسى إلى مصر > وشرع فى إجراء التخبيرات 
الإدارية فى جهاز حكمهاء ‏ قبضت آیدی ساثر العمال والمتضمنين ٤ء‏ وعهد بكل 


۱۱۸-۱۵۳ ۰۷۱-۵۹ راجع فجر اليقظة القومية ؛ ص‎ )١( 


۹۰ 


شٹون المال والاقتصاد والحسبة وابلوال ۔( الحزیة )۔ والأحياس -( الأوقاف) - 
وا مواريث » والشرطة » « وجميسع ما ينضاف إلى ذلك وما يطوى فى مصر » وساثر 
الاحمال ؛ إلى كل من يعقوب بن يوسف وعسلوج بن الحسن . ۶ وكتب شم بذلك 
سجلا ٠‏ وقرىء يوم الجمعة ١١‏ من رم سنة ۳٣٣‏ هب لا سنة ۹۷۳م) ء على 
میں جامم أحمد بسن طولون » . وشرعت السلطة الجديدة فى نقل تعاقدات 
#الالترام» و « التضمین * إليها کطرف فى هله العملية التسى تقوم فيا بينها وبين 
«الملتزمين » و ٢‏ الضامنين ؛ » هؤلاء الذيين اعتادوا RS‏ 
العاص بمدیدة الفسطاط فى يوم حدد من أيام السدة سحضور « الزايدة ؛ على 
(الالتزام» » فینادی على القری » وتتم ۶ المزايدة ٤‏ » ثم يرسو * العطاء » على من 
يرفع السعر ؛ فیدفع ضريبة عام مقدمًا + ثم يحصل على د الالتزام» ۷. آما عملية 
النلاحة اللازمة هذه الارض التى كانت تتكون منها دوائر الالتزام » فلقد کان يقوع 
بها الغلا اج الصری الذى صي نظام الالتزم « عفن أقطع تلك الناحیۃ 7 
أله لا ی یج و قط أن یسام ولا یعتق ‏ بل هو قن سابقی » ومن ولد له 
2ئ 

وعندما فریء سجل تولية يعقوب بن كلس » وعسلوج بن ا حسن لامور الال 
فى مصر الفاطمية » 8 جلسا عند هذا اليوم » ( لا فى مسجد عمرو بن العاص هذه 
المرة ) » ولکن فى دار الإمارة فى جامع هد بن طولون 60 للنداء على الضیاع 
وسائر وجوه الاموال ء وحضر الناس « للقبالات * . وإمعانًا في تأكيد استمراریة 
النظام الاقتصادى نفسه بمصر » وإن تغيرت «الدولة»: طلبت السلطة الجديدة 


)١(‏ امرجم السابق : ص۰۱۵ 
(۲) خطط القریزی : ج١‏ ص ۰۸۵ 
(۳) كانت دار الإمارة هذه » بجوار مسجد این طولون. 


۹٢ 


من ا لتزمین والمنقبلين والضامنين « البقايا من الاسوال ما على المالكين وا تقبلین 
والعبال » واستقصیا -( أى ابن كلس وعسلوج ).فى الطلب 29076 , 

ولقد كان نظام الالتزام » وان لم يسط الملتزم حق الملكية القانونية الطلقة 
للارض » وإن اقتصر حقه هذا على ما یمکن أن نسمیه ١‏ ملكية المنفعة ٤‏ » الا أن 
استمرارية هذا احق الذى بدأ « لدة عام » ثم تطژر الأمر شأصبح الحصول عليه 
لأكثر من عام ؛ ثم أصبح « الالتزام » حفا للملعزم القائم يواجباته مدی الحیاۃ » 
بل ولورثته من بعده إن هم طلبوا ذلك وقاموا بها یفرضه عليهم من واجبات ۲ . 

لقد كان هذا النظام بتطوره هذا الذدی حول ؛ ملكية المنفعة ؟ إلى ما يشبه 
«الملكية المطلقة » ء وكذلك بالعلاقات الإقطاعية الصرفة التى كانت قائمة بين 
آللترم وبين المفلاح القن الذى بزرع الارض نظير القوت الضروری ۰ والڈذی ماکان 
يستطيسع أن يتحور مسن قيد الحياة فى الدائرة التى ولد فيها » وكذلك بالريع 
والقائض العسائد حزانة اللتزم ۰ والذى هو حصيلة الفرق بين الضیان والضريبة 
اللتين يدفعهما الملتزم » والشوت الضروری الذى یمنحه الملتزم للأقئان.. لقد كان 
نظام الالتزام هذا » وهو القسمة العامة لنظام الاستغلال الزراعی فى مصر ۰ نظامًا 
إقطاعيًا ا ودمًا » تكثفت فيه كل جوهريات النظام الإقطاعى ء بصرف النظر 
عن الفروق الشكلية التى تايز ما پینه وبين إقطاعيات أمراء الإقطاع الأوربيين فى 
العصر الوسيط . 

بل إنٹا نجد ء أحيانًا » فى النتف القليلة التى خلفھا نا الورشون المصريون عن 
مظاهر هذا النظام الاقتصادی ومراسيم وجوهه وأعيانه » ما يقرب الشقة بينه وبين 
ما عرفناه عن نظام اُمراء الإقطاع » من حیث التزام الملتزمين بالحرب ونفقاتها عن 
الناطق التى ضمنوا خراجھا » وكذلك من حیسث المظاهر الى كانوا بحیطون 


. ۱4۵ ۰ ۱8 اتعاظ ا حھا : ص‎ )١( 
ء۱٥١ فجر اليقظة القومیة : ص‎ )۲( 
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بها أنفسهم . فنحن نقراً للمقريزى ٠‏ أنه عندما 8 ضمن أبو عبد الله الحسن بن 
إبراهيم الرسى > وأبى طاهر بن قمامة حراج الأشمونين وحریها » وخلع عليهها » 
ساوا بالبنود والطبول . وضمن أبو اسن على بن عمر العداسی كورة بوصير 
وأعباها » وخلع عليه وحمل » وسار بالبنود والطبول ؛ . 

وعشدما كان « الفسامسن أو المتقبل أو اللسزم * يحصل على امتياز ضمان 
«اقراج» ؛ وكذلك على 3 الأعبال * ء وأيضًا على 3 ا حرب ٩‏ ؛ بالنسبة لدائرة التزامه 
أو قبالته 4 » فإنه كان يتحول إلى حاكم تجتمع فى يديه كل السلطات الاقتصادية 
والإدارية وا حربیة » وحينئذ یکون قد اقترب كثينا من صودة أمير الإقطاع الأوربى > 
وإن ظل نہر الثيل ‏ بها فرضه من مركزية للدولة المصرية ضاربة بجذورها فى أعياق 
التاريخ ‏ عقبة أمام تحول دوائر الالتزام هذه إلى وحدات إدارية وسياسية مستقلة > 
كا حدث ف أوربا الإقطاعية عندما ساد فيها هذا النظام . 


الضرائب والکوس ‏ 

ولم تكن الدنائير المعزية الذهبية ٭ التى تحولت إلى سبائك على هيئة «الرحى؟ » 
والتی حملت على إل زناته ؛ فى موكب المعز لدين الله الضاطمی القادم إل مصر 
بعد الفصح بآریع سنوات » لم تكن هذه الثروة بهانعة المعز » ومن جاء بعده من 
خلفاء أسرته » من الخلو فى جباية الضرائب وفرض المكوس وتحصيلها : والقسوة 
فى ذلك إلى الحد الذى أرهق الشصب بطبقاته الفقيرة ٭ وحول حياته إلى سلسلة 
شبه متصلة من الأزماث والمجاعات والاشتتاقات . 

ونحن لا یمکن أن تخدعنا كليات ا معز » ولا كليات قائده جوهر الصقلى من 
قيله » الى صورت أهداف الفتح على أا منحصة نی الحج والمتهاد ٥‏ ء لأئنا 
نجد الوقائع المادية السارشة تكذب ذلك » کیا نجد القریزی ۰ وهو مؤرخ غير 


(۱) اتساظ الحنفا : ص ۲۹۷ , 
۹۳ 


متهم بمعاداة الدولة » يتحصدث إلينا عن الشدة الى استنها المعز فى جمع 
انراج ء وکیف ١‏ اشتد الاستخراج ° وأكد المعز فيه ليرد ما آنفشه من أمواله على 
مصر » لأنه قدم مصر يظن أن الأموال مجتمعة ؛ فوجدها قد فرقتها مؤن مصر 
وكثرة عساكرها ! 4( 

بل إن علينا + ونحن نطالع أرقام الضرائب والمكوس التی حصلھا المعز ونظامه 
ابلدید من المواطتين المصريين » أن ثنتبه إلى ذلك التعديل الذی حدث فى العملة » 
والفرق بين « الدينار آلمزی ؛ الجديد و « الدينار الراضى ۲ الذى كان معمولاً به فى 
مصر من قبل ۰ وكيف 8 امتنع يعقوب ( بن كلس ) وعسلوج ( ين ا حسن ) أن 
یأخذا فى الاستشراج إلا * دیناڑا معزيًا ٤ء‏ فاتضع « الدينار الراضى » وانحط » 
ونقص من صرفه أكثر من ربع دینار » (1)1 

وی شهر ربيع الآحر سنة ۳٦٣‏ ه ( سنة ۹۷۳ م ) ۰ طلبت السئطة الجديدة 
من أصحاب الأوقاف ونظار الاأحباس حجح هذه الاوقساف وشرائطها ؛ ليتسم 
اسساب على أساسها منعًا من التهرب والتهسریب . وبلخت قسوة التحصيل وكثرة 
الاموال الستمضرجة حدًا جعل القرییزی يقول : إن * هذا لم يسمع بمثله قط فى 
بلد»1 وهو يقصد فى بلد غير فاطمی ‏ أو فى بلد سن قبل ذلك ء لاله یستطرد 
فيلكر آن مغل ذلك قد حدث بعد عهد ا معز في عصر العزيز ! 

ولعل نظرة على الثرقام التى جباها يعقوب بن كلس والتى ذكرها المقريزى 
تستطيع أن تسد لنا الصورة التى بلغھا هذا الأمر إلى حد كبير : 
© ففى يوم واحد » بلغ الستخرج أكثر من خمسين ألف دیٹار معزية ؛ جمعت دون 

أن يعطى -جامعوها 9 براءة ولا حوالة » للذين دفعوها أ 


(۱) ولست آدری هل قصد الشریزی إلى استخدام كلمة ! الاستضراج» بدلا من ١‏ فراج» ۰ 
ليصور حقيقة امحال ‏ ام جاعت هکذا عفرا لجيه التصویر ٠‏ إذ من الصروف أن 
«لاستخراج؟ کلمة توحی لنا بأن الامر کان « أنتزاعًا * للخراج من الئاس ۱1 

(۷)اتعاظ الفا : ص۱۹۹ . 

(۳) المصدر السابق : ص ۰۱8 
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هوق یوم ثان > يلغ الستخرج ۱۳۰,۰۰۰ دينار معزية . 
٭ وف يوم ثالث » بلغ الستخرِچ من ثلاث مدن مصرية فقط هى ١‏ تيس » 
وادمیاط * وا الأشمونين » أكثر من ۲۲۰,۰۰۰ دینار معزية ,١١(‏ 
© ولقد بلغت الضرائب التى تدفعها مدینة ١‏ مصر » وحدها فى اليوم الواحد ما بين 
٦‏ و ٦٦‏ آلف جنیه » وذلك حسب حالتها المالية 0 , 
أما القارنة » السی أشار إليها المقريزى ما بين آرقام الاستخراج الیومی فى زمن 
المعز وزمن العزیز ۰ فإنها تضع آیدینا على رقم يورده » ویقول : إن 9 خير بن 
القاسم ؛ وعلى بن عمر العداس > وعبد الله بن خلف المرصدى ؛ قد جمعوا للعزيز 
فى ثلانة أيام ۲۲۰,۰۰۰ دیدار عزيزية » وكان ذلك فى سدة ۳۷٣‏ هب ( سئة 
م11 
فإذا جثنا إلى عصر اللخليفسة المستنصر » وجدتسا خسراج مصر قد بلغ 
۲ دینار سئة 455 هب ( سنة ۱۰۷۳م)ء وق عهد وزيره ذى 
السلطات المطلقة بدر ا مال ۳,۱۰۰,۰۰۰ دينار فى سدة ۷۸) هب ( سدئة 
۵ء) لیقفز فى عهد المستنصر كللك على يد وزيره الأفضل بن بدر ابلیال 
إلى ۰۰۰۰۰۰۰ ره ديشار > وذلك غير ما جع عينًا من غلاها الشی بلغت 
۶ 1۰ روب 8 
فإذا أضفنا إلى ذلك دحل السلطة الفاطمية من المكوس التى كانت تحصلها 
على التجارة الواردة من خارج البلاد » وکانت تبلغ ۸۲۰ من قيمتها » والصادرة 
إلى حارج البلاد ء وهی المكوس التى كانت تجمع فی ثغور # دمياط ؟ و ۱ تئیس ٢‏ 


۰۱۸۷ الصدر السابق : صن‎ )١( 
. ۱۳۱ سیر القاهرة : ص‎ )۲( 
۰۱4۷ اتعاظ ا فا : ص‎ )( 
۰۸۳ وخطط المقريزى ؛ ج١ء ص‎ . ۳4٩ الحاكم بآمر الله : ص‎ )٤( 
4 


وہ رشيد * و « الإسكندرية ٤‏ و « عہذاب ٢‏ و « أسوان ؛ ء واضعین فى اعتبارنا أهمية 
مصر فى ذلك امین » وقبل اكتشاف طریق رأس السرجاء الصالح ء وخلال فترات 
كثيرة أغاقت فیها طرق الشام أمام التجارة الدولية بسبب من غزوات القرامطة أو 
حروب الصلیییین ؛ ما جعل مصر هی الطريق شبه الوحيد هذه التجارة العالية ٠‏ 
و إذا أشفدا إلى ذلك آیضا المكوس التى كانت تؤخذ على التجارة الداخلية 
(الترانزیت ) - داخصلى الوطن الواحد۔ مصر - پسیب من التجزثة النسبية التى 
أحدثها نظام الالتزام » وضعف السلطة المركزية فى كثير من الفترات . . كذلك » 
إذا أضغنا دحل هذه السلطة من ا ية التى كانت ضريبة أمن وجندية يدفعها 
الذميون ؛ وكذلك الدخل الناتسج عن ضروق العملة والنقد ( فرق الشكة ) » 
والضرائب الالحرى الٹی كانت تجبی من الناس » وخاصة عن « المؤمئين ‏ المريدين 
للتشيع والسالكين فى الاعتقاد مسلك الضاطمیین + والتی كانت تعرف إحذاها 
«بالنجوى » وثانيتها « بالفطرة » ٠‏ ضرائب أشبه بالاشترآكات الحزبية > لأنها 
«صارت فرشا واجبّا على كل مؤمن العمل به » وسن تركه کمن ترك فرشا من 
فرائض الصسلاة والصوم وا مج والجهاد » ۰ ولأنها ہ كانت من الفروض اللازمة 
للإمام على الومنین : وہہا قوام الدين . . و إنه لا يسع أحدا من المؤدتين تأخيرها » 
ولا جحل له إغقانما ۰( 

و إذا أضفنا إلى كل ما تدم دحل السلطة الفاطمية » والخليفة بالذات » من 
التجارة ا خاصة التی كانت شبه استکار هم ومن افوانیست والذكاكين التى 
كانت الماصمة تمتلىء بها والتی كانت شم ملکا يؤجرونها للناس » والتی بلغت 
عشرين ألا » ومن المنازل العی كانت شم بالعاصمة يؤجرونها لاداس » والتى 
بلغت ثبائية آلاف ؛ حسب روايات ناصری خسرو . أدركدا عظمة تلك الروافد 
امالیة التى كانت تمد خزائن الدولة بالأموال » وکٹرتہا ء وأدركنا كذلك فعالية هذا 
النظام الضرائبى وقدرته على أن يكون مصدڑا من مصادر الشقاء وعاملاً من عوامل 
المأساة التى عاشها الإنسان المصرى فى ذلك التاريخ . 

(۱) ا حاکم بأمر الله : ص ۳٣٣‏ 114 . والسجلات المستنصرية ! ص 84 + ۸۶ء 


۹" 


آما كيف كانت هذه الأموال تنفق عندما تصسل إلى خزائن اخلفاء والأغنياء » 
فإن حديثنا الذى سبق عن قسمة الغتى والبذخ والترف الذى شهدنه مصر 
والقساهرة »ما مشل اواب عمن هذا السؤال . ويكفى أن نقسرأ أرقام نسوذج 
واحد: ساقه لدا المقريزى حانب من « ميزانية الدولة ؛ الخاص بالمنصرف فی أحد 
أعوام حکم العز لدين الله » لنجده يقول : ها كاثت على هذا النحو : 


وقف على, « معلول ومنكسر ء عل موتى وعراب ومققود ۲ . (وهو 
حاص بعلاج ا خاصةء وتجهيز موتاهم» وأعمال خاصة بالشن ‏ ۔ 
د للرجال ( رجال الدولة ) عن واجباتهم وکساویہم ٤‏ . 

+ من غلة للقصور ؛ الخاصة پالخلیفٰة ( ولقد بلغ سكان القصر‎ ١ 
. ) #انسمة‎ ١, ٠0١ ۲ عندما زار تاصرى خسرو مصر‎ 

۶ نفقات القصور ٤‏ . 

* عن عماثر ۔( أى سفن )- وما يقام للضيوف الواصلين من اللوك 
وغيرهم ۷ . 

لبيت الال الصون ( وهو المبلغ الوحید الذى يمكن أن ینفق بعضه 
فى الصالسح العامة من بین ۱,۰۰۰,۰۰۰ دينار » وهی جمیع 
هذه الميزانية ابزئية التی ساق المقريزى طرفًا مده 217 


(۱) خطط المقریزی : ج ١ء‏ ص ۰۸۲ 


۹۷ 


امروب 

ول تكن الحروب الى خاضها الفاطميون + والتی سييست هی الأخری نزیفا 
اقتصاديًا لثروات الشعب والجاهير ؛ وساهمت فى صنع المأساة الى #سدت فى 
سلسلة الأزمات المالية والجاعات الغذائية ؛ لم تكن هذه الحروب قاصرة على ذلك 
الفتح الفاطمی ای مد حدود الدولة إلى الشام والموصل » أحيانًا » وإلى اليمن 
وغيرها من أصقاع الشرق العريى . بل إن بعض هذه الحروب قد دار فی مصر 
نفسها ء من جانب القرامطة فى بداية العصر الفاطمى ؛ ومن جاتب الصليبيين فى 
خباية هذا العصر . ذلك : أن مصر كانت مطمشا للقرامطة » کا كانت مطممًا 
للفاطمیین . ولقسد كان للضریقین بها دعاة وأنصار ومشايعون ؛ ول یضم الفتح 
الفاطمى ا حد لاطباع القرامطة فيها » بل لد غزوها مرتین بعد فتحها على يد 
الفاطميين . 

ففى شوال سنة 77٠‏ هف( سئة ۹۷۰ع) ء وقبل قدوم المعز إلى مصر ؛ لمحدث 
الناس بقرب وصول جيش القرامطة غازيًا للبلاد » فاستصد جومر الصقل 
للقائهم» ۶ وفرق السلاح على المغاربة والمصريين ٠ ٤‏ ويبدو أن مدينة ! تيس ٤‏ 
الصاعية » كان بها مشايعون كثيرون للقرامطة ؛ فانتهز أهلها الفرصة ووٹبوا « على 
واليهم + وقتلو! جماعة » منهم الإمام فى القبلة 41 . کا وجدت رقاع (منشورات) 
فى المامع العتیق( جامع عمرو بن العاص ) فيها التحذیر من جوهر * (۲۱ . وبعد 
آقل من ثلاثة أشهر ؛ ( الحرم سنة ۳۹۱هستة ۹۷۱م ) وصل جیش القرامطة 
إلى « الفرما » واحتلھا » وانتھسز أهل ١‏ تنيس ؟ الفرصة مرة أخصرى ۰ فعصوا سلطا 
الفاطميين » « وغيروا الدعوة وسَوٌّدُوا» ( لبسوا السّوَاد شعار العباسيين ) » وحاربو! 
جیش الفاطميين . 

وق شهر ربيع الأول من العام نفسه » وصل القرامطة إلى أبواب القاهرةء بل 


(۱) اتعاظ ا فا ؛ سس ۱۳۹ ۔ 


۹۸ 


ودخلت منهم جماعة من أحد أيواب المديدة » والتحم القتال بينهسم وبين جيش 
جوهر الذى انتصر عليهم . وبعدما حضر للعز لدين الله إلى مصر ؛ حدث فى 
شهر جادى الأولى سنة ۳۹۳ ه ( سنة ۹۷۳م) ۰ أن تحدث الساس عن غزوۂ ثانية 
لمصر حضر من أجلها اليش القرمطى بقيادة الحسن بن أحمد القرمطى » الذى 
كان يتوعد الفاطميين » ویتحدث عن 9 حتمية ١‏ فتحه لصر ء فيقول ؛ 

زعمث رجال الغرب آئی میٹھا ‏ فديى إا ما بیٹھسغ ملول 

یامضژ : إن ل أشني سك ين ڌم بژری ثرا » فلا سَقاك الیل 1٢١‏ 

فاستعد المعز لدین الله للقاء 1 حسن القرمطى وجيشه . وکیا هى العادة داق » 
حسدث للمواطن العادی مايحدث له دات فى مشل هذه المناسبات ء |93 قرى 
الاستخراج » ومنع الناس من ا حضور إلى الديوان » لثلا يفوا على مبلخه » ”1!0۳ 
ثم تجهز العز فى من وجب سنة ۳۹۷ هى ( سنة ۹۷۳م) للقتال » وكان ا چیش 
القرمطى قد وصل إلى بلبيس ؛ ووزع الفاطميون السلاح على الأشراف والعرب 
#وجمع من جند المصريين 4 (4) و يستطع الفاطمیون الانتصار عل القرامطة هذه 
بارة إلا بالخديعة والمكر . ذلك : لأن القرامطة انوا وهم فى طريقهم إلى مصر - 
قد حالضوا مع 8 حسان بن الجرامح الطائى ۷ ۰ أمير العرب ببلاد الشام . فجرت 
مراسلات بين العز وبين حسان هذا ء اتفق فيها على أن ينون حسان عهده مع 
القرامطة ؛ فينهزم بجيشه عندما تحتدم المعركة » وذلك فى نظیر ٠٠١,٠٠١‏ دینار 
ذهب يدفعها له المعز. ولقد حدث بالفعل أن آرسل إليه ا معز « بياثة ألف دينار ف 
أكياسها » ولكن أكثرها زغل ضرب النحاس : وإلبسه ذهبًا » وجعله فى أسفل 
الأكياس ؛ وجعل فى رءوسها الدنائیر الخالصة , ولا بعثها إليه » ركب فى أثرها فى 
جيشه » فالتقى الناس ء فأنهزم حسان بمن معه . فضعف جاتب القرمطى + 


(۱) اللصدر السابق : ص ۱۳۰ . وسيرة القاحرة : ص ۰۱۲۵ 
(۲) اتعاظ افا : ص ۰۲۰۲ 
(۳) الصدر السابق : ص ۰16۸ (4) المصدر السابق : ص ۰۲۰٢‏ 


۹۹ 


وقوى عليه الفاطمی فكسره ! © 217 وف العام نفسه ۰ استطاع الفاطميون أن ينتزعوا 
دمشن من يد القرامطة . وكان العداء بینهیا » برغم أصوطم الشيعية ؛ قد بلغ 
حدًا جعل أحد دعاة القرامطة فى مديئة نابلس ١‏ يتكلم فى الفاطميين » ويقول :لو 
كان معى عشرة أسهم لرمیت الروم بواحد ۰ ورميت الفاطميين بتسعة | © ۴۲ . 

وإذا كان القرامطة لم يقوموا بغزو مصر الفاطمية بعد هذا العام » فان العداء 
بينهها ظل قاق! . ولقد اخذ هذا العداء من مناطق الشام ميادين للحرب والصراع . 
ووجدنا فى عصر ا حاکم بأمر الله زعيم القرامطة يبعث للحاکم برسائل التهديد » 
وا حاکم يبعث إليه بالإنذارات والوعيد ۳۱ . 

على أنه ينبغى لشا أن ندرك أن آثار هذه ا حروب من الناحية الاقتصادیة ء إثيا 
کان يتعسدى الشدمیر وزيادة الضرائب والخراج إلى إحداث الاضطرابات فى 
الأسعار» شا يضر بمصالسح المواطنين . وق عهد الأيوبيين » نجد حدینًا واقعيًا 
للمؤرخ العماد الذى تجھز للغزو مع صلاح الدين ء ثم ذهب إل السوق قبل 
مغادرة اليش للقاهرة » فأغراه ارتفاع الأسعار بأن يبي متاعه ويعدل عن الذهاب 
للجهاد ۱۱ وذلك + عندما يقول ؛ « فرکبت إلى سوق العسكر للابتياع » وقد آمخذ 
السعر فى الارتفاع » فقلست لخلامی : قد بدا لى » وقد حطر الرجوع من الخطر 
ببالى » فاعرض للببع أحمالى وأثقالى ٠‏ وانتهز فرصة هذا السعر الغائی 1 » 240 ٹم 
استاذن صلاح الدين فى إعفائه من الغزو فى ذلك العام 1 


المجاعات 
على آنا نظلم الدولة الفاطمية » إذا نسپنا المجاعات التی أصابت اليلاد إلى 


. ۳۷۱ البداية والٹھایة : ج ۱۱ ۰ ص‎ )١( 

(۲) الصدر السایق : ج١١‏ ء ص ۲۷۷ ۰ ۲۸۶ . 
(۳) الحاكم بأمر الل : من ۲۹۹ . 

(۶) کتاپ الروضتين : چا . صن 1۹۷ . 


i 


عهدها فقط ء وإذا اعتبرنا الضلاء والاضطرابات فى الاسسار ظاهرة فاطمية . 
ذلك لأن هذه التواقص ف النظام الاقتصادى المصرى ٠‏ إنما كانت عيويًا 
وجراحات نابعة من طبيعية النظام الإقطاعى » ومظهرًا من مظاهر الظلم 
الاجتماعی الناتج عن هذا النظام . فمنط سنة ۳۰۲ هب وقبل القتج القاطمی 
بست سنوات ۰ كانت البلاد تعاتی مسن حالة غلاء شدید » واضطراب اقتصادی 
استمر نحو تسح سئوات ۔ ولقد سبقت إشارتنا إلى ذلك فى أول هذه الدراسة > 
وتحدثنا حینل عن الدور الذى لعبته هسذه المجاعة فى التمهيد للفشح الفاطمی . 
وعندما وصل جوھر الصقل فى سنة ۳۵۸ ه-( سنة ٩1۸‏ م) أولى قضیة الأسعار 
اهتيامه ؛ وحاول علاج هذه ا حال ۰ فجمم سماسر الفلال » وحدد شم سوقاحوم 
بيع الغلال فى مكان آخر سواہ » ول يجعل لبلوغ هذه السوق سوى طريق واحد » 
وصار البيع والشراء لكل قدح من القمح يتم تحت إشراف المحتسب ١‏ سلیمان بن 
عزة ؛ » کیا قام بضرب جماعة من الطحانين » وأركبهم ؛ وطیف بهم فى طرقات 
العاصمة وشوارعها . 

وسرغم هذه الإجراءات » فلقد استمر الشلاء إلى سدة ۳۹۰ هدب( سلة 
۷۰ ما سیب وہاء وأمراضًا حصدت الكثير من الارواح ۰ حتی عجر الأحياء 
عن دفن الأموات ؛ فضلاً عن تكفينهم وتجهيزهم 1 وصار الناس يطرحون موتاهم 
فى النيل » ما ضاعف من وطأة آلوباء والأمراض والوفیات . حتی إذا كانت سنة 
۱ هت( منة ۹۷۱م) » أخذت الأسعار فى الائخفاض > واعطت الارض 
حصولاً وفيا : وهبت على الناس ريح الرشاء ٦‏ . 

ولقد عاود الوباء مصر فافتشر ببا ثانية فى سنة ۳٩۳‏ هد (ستة ۹۷۳ م) ومات 
بسبيه خلق کثیر(۲ ثم عساود الجی» مسرة أضری فى سسة ۳۹۸ هت 
I)‏ 
)١(‏ إغالة الأمة بكشف الغمة : ص ۱۳ ۰ ۱6 . 
(۷) اتعاظ ال حنفا : ص ۲۱۵ . 
(۳) الصدر السابق : ص ۲۶۲۱ , 


ول يسجل تاريخ الجاعات فى مصر » الذى أحصاه وكتبه القریزی » عا 
جديدة فيا تبقی من أيام المسز لدی الله » وإن كان قد سجل اضطرابات فى 
الأسعار بالحبوط والازتفاع » نشأت عن انخفاض فى قيمة الدراهم فى عهد العزین 
فى سشة ۳۸۲ هب ل سنة ۹۹۲ع) ؛ حتی هبط سعر الدراهم إلى ریم قيمتها 
الحقيقية ؛ ما أدى إلى سحب هذه الدراهم وضرب دراهم جدیدة (۲۱, 

أما المجاعات ء التى شهدها عصر ا حاکم بأمر الله » فلقد سبق حديشا عنها 
وعن الطريقة التى عولحت ببا شرورها وأثارها عند ا حدیث عن القسيات الهامة 
والطریفة التی عرفت بها القاهرة فى ذلك ا حین . 

أما مجاصات عصر المستنصر ؛ ومن حكم بعده من خلفاء الفاطميين » فإن 
حدیٹنا عنها سيأتى عندما تتحدث » بعد قليل ء عن عصر انہیار هذا النظام . 

على أننا شود أن نشير إلى أن الأسباب التى كانت تقف وراء حدوث هذه 
المجاعات » لم تكن هی نقصان مياه النيل فحسپ ء لأننا قد رأینا عثدما عابلها 
ا حاکم نامر الله فى سدة ۳۹۸ هاب ( سنة ۱۷ ۰ء كيف آرمب التجار 
والوسرین حتى خرجت من ازعم الغلال التى غطت أرض الطرقات ۰ مما آثبت 
ویثبت أن أسباب هله المجاعات لم تكن مياه النیسل التى نقصت ‏ بقدر ما كانت 
سوہ توزیم الثروة فى البلاد » وسوء إدارة هذه البلاد » وباختصار كل ماهو مرتبط 
بالنظام الإقطاعى الاستبدادى من مظا م وأفات. وعيوب وثغرات . 

وإذا كانت مظالم الاقطاع وعيوبه » مضافًا إليها قسوة النظام الضرائبى وثقل 
أسمال الجبايات والمكوس » وكذلك ا روب التى خاضتها الدولة فى الداعل 
وا خارج ؛ هی فى مقدمة الأسباب التی ساعدت على انتشار الغلاء وحدته وتکرار 
دورانه » فان المجصاعسات التی شهدتها مصر إذا ما انضمت إلى هذه الأسباب 


( ائصدر السابق:: س ۲۷۶ . 


1 


اتضحت لدينا معالم الصورة الأتمرى لمصر والقاهرة فى ذلك الین > معالم الوجه 
الآخر للعملة » وجه مصر الشعب والقاهرة الأكثرية والجمباھیر » وعلمنا لمن كانت 
تیار الغنى والترف والبذخ وائرخساء » وعلى من کانست آشار المظالم الإقطاعية 
وا مبایات والغلاءات حتی آصبحوا ما بين فان » ومیت » ومشته للموت فى مثل 
هذه الظروف ٩‏ ۱۱ کیا يقول مورشنا المقريزى عندما وصف حال الشعب فى ذلك 
التاریخ . 


الفصبل الثامن 
مصتتعتادم 


٭دراسۂ عن ا بات والتمردات والانتفاضات التی 
صنعها الشعسب ضد المظالم الاجتماعیة ؛ الى 
شهدهافى ذلك العصر . . والإبداع الشعبى 
الذى تجل فى ابتكار ألوان جدیدة من القاومة ۔ 
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روات وانئقاضات 


لا يستطيع باحث يحترم الدلالات الموضوعية والدقيقة للمصطلحات : أن 
يتبسط فى الحديث فيزعم أنه قد حدشت بمصر الفاطمية ثورات شعبیة ضد حکم 
الفاطمی ؛ ولا أن الشعب قد نظم صفوفه لمقاومة المظالم الاجتماعية ؛ والآفات 
الإخطاعية والضرائبية وا حربیة » التى آشرنا إلى طرف منها مدذ قليل . ذلك ء لأن 
كسب التارييخ لا تسجفنا بالمادة التى تؤهلنا للخوض فى هذا الحديث ؛ حديث قيام 
هذه الثورات . 
ونحن إذا تجاوزنا نطاق « الفولکلور ٤‏ ء الذى يعتبر أصدق مرّة عبرت عن هذه 
القسمة من قسمات شعبئا فى هذه الظروف + وهی الرآة التى لم تصقل بعد ؛ ول 
يتح ها المهرة من الباحثين الذين یہتمون ببذه ا حقیة من حشب تاريخنا ۰ إذا تجاوزنا 
هذا النطاق » لا نجد فی جعبتنا سوی أحداث غير كثيرة + لا يرقى تقییمنا شا إلى 
وضعها فى مستوى ‏ القورة ٤‏ » وإنما یقف بها عضد حدود « التمرد؛ و«الانتفاضة ٤‏ 
واالحصیان؟ . 
#ففى سشة ۳۱۰ هب (سدة 2۹۷۰ : 7 وثب آهل « تٹیس ؛ على واليهسم 
(الفاطمی ) وقتلوا جماعة ء منهم الامام ۰ فى القبلة * . وكان ذلك بتأييد معنوی 
سن الأخبار التى تتحدث عن قدوم الجيش القرمطى لقتال جوهر الصقل 
وإجلاء الفاطميين عن البلاد . وعل الرغم من أن صفحات هذا التاريخ قد 
حفظت لنانتمًا كثيرة تؤكد أنه قد كان لتیار القرامطة وحرکتهم فى مصر أنصار 
رأعوان ودعاة فإننا للاحظ أن مدينة « ٹیس 4 ۰ وكانت مدينة صداعية » 
موقعها الآن فى بحيرة المنزلة ہشمال الدلتا > كانت فى مقدمة المدن التى علا فيها 
۱۰۹ 


شأن هذه الدعوة » واتخذت المواقف الإيجابية لصا مھا ضد الفاطميين . ولعل 
فى معرفتنا للطبيعة اليسارية لفكر القرامطة الاجتماعی » وللصلة الوثيقة بين لون 
هذا الفكر وبين طوائف ا حرفیین وتنظياتهم فى منطقة الخليج الصربی » المی 
شهدت قيام قواعد دولتهم الاول » بل والتى لا تزال تحتفظ بہقایا مذهبهم حتى 
هذه الأيام » لعل فى ذلك كله بعض الأسباب التی جعلت من الدینة الصناعية 
۶ تئيس 4 ب إ-حدى القواعد اللشطة فى مصر هذا آللون من ألوان التفكير 
والنشاط . 

© وق نفس الوقت ء الذى حدثت فيه وثبة 9 تليس ٢‏ وعصيانها » كان 3 الصریون٤‏ 
یوزعون النشورات ضد جوهر الصقل ؛ وفيها التحذیر من التعاون معه . ولقد 
وزع بعضها فى ۶ الجامع العتيق (٤‏ مسجد عمرو بن العاص ) ء ولكن ( جوھر) 
قد عالج قضية ا منشورات هذه بأن « جع الناس ووہخھم فاعتذروا! ٩‏ . 

٭ وف بداية ۳٦٣‏ هب( سنة ۹۷۱م)ء 8 عصى أهل تنيس ٩‏ سرة أخرى ؛ وکان 
جیش القرامطة قد استول على مديئة ١‏ الفرما ٤‏ + وشارك كثير من الصریین فى 
نصرة القرامطة والقصال إل صفهم حتى وصلوا إلى عين شمس + بل لقد وصلوا 
آبواب القاهرة فى مستهل شهر ربيع الأول من ذلك العام . ولقد كانت ضمن 
الاستعدادات التى اتخذها جوهر لقتال القرامطة ؛ والخاصة بجبهة البلاد 
الداخلية » اعتقال عديد من المواطتين » والقيض ‏ على أربعة من اند 
المصريين » وضرب أعناقهم وصلبهم * » وكذلك تحديد عل إقامة ٭ أن 
الفرات» الذى كان وزيرًا للعشيديين ۰ ثم سالم القتح الفاطمى » والذى كان 
لاخ يقاتل الفاطميين فى صفوف القرامطة ء فلقد احتاط جوهر للأمر فأخرج 
أبن الفرات من دارہ ( پالفسطاط ) وأسكنه القاهرة 6 وسط معسکرات اند 
الفاطمیین(۲۳! 


. 159 الصدر السابق : عن‎ )١( 
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٭ وف شهر رمضان سنة ۳۰۱ هب( سنة ۹۷۱م) » آراد بعضن سكان 3 مصر ٤‏ 
استفزاز جوهر ؛ والإعلان عن تمردهم ورفضهم لسلطائه ء فأطلقوا عجورًا تنشد 
فى الطريق أناشيد لا يرضاها الفاتحون افقہض عليها أنصار جوھر ؛ وحبسوھاء 
ففرح جماعة من الرعية » ونادوا پذکر الصحابة » وصاحوا : معاوية حال 
المؤمتين ء وخال على ! 2176 . فبعث جوھر إلى ا حامع العتيق من بجذر الناس 
من مغبة ذلك ٭ ويتوعدهم ‏ بالعقوبة الوجعة ٤‏ ؛ كا أعلن تراجعه عن حبس 
العجوز ؛ وأفرج عنها » وقال : * إثنا حبسنا العجوز صیانة لا ! » ۴ , 

٭ وف نفس التاريخ » کان صعيد مصر یشید حرکة تمرد وخروج على سلطان 
جوھر لعلھا من أخطر احرکاٹ التى قاومت سلطانه فى ذلك ا حین ٭ وذلك 
پحکم حدوثها فى منطقة بعيدة عن معسکرات جندہ ء وص ۃ للتجمع 
والتنظيم والإعداد . فلقد « خرج عبد العزيز بسن إبراهيم الكلابى ؛ بالصعيد + 
وسوّد ( أى لبس السّسواد » وهو شعار العباسيين ) » ودعا لبن العباس ٤‏ . 
وأمام حجم هذا آلشمرد وخطورشه ء أرسل إليه جوهر بجيش برى يقوده أحى 
قادته المسسى ۶ أزرق4 » وقوة بحرية عن طريق الثیل تتألف من أربعين مرکا 
يقودها ! بشارة النوبى 4 . واستطاعت هذه الحملة أن تقضى على هذا التمردء 
وان تعود إلى القاهرة بعبد العزيز بن إبراهيم الكلابى مصفدا بالأغلال داخل 
قفص حدیدی ؛ ثم ١‏ طيف به وبمن معه ٤‏ من الاسری فى شوارع العاصمة. 

ونحن نلاحظ أن هذه العصيانسات والتمردات وعمليات الخروج التى قام بها 
المصريون ضد سلطان جوهر الصقلى وسلطاته » لم تكسن موحدة اغدف ؛ ولا 


)١(‏ کان أعداء الشيعة يقولون أن معاوية حال المؤمنين . . پمن فيهم على لأنه أحو صفیة بدت 
أبى سفيان ؛ زوج الرسول + وأم المؤمنين !۱ 

(۲) المصدر السابق : ص ۰۱۳۰ ۰۱۳۱ 
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التطلق ء ولا القاهدة . ولا أدل على ذلك » من أن هل « تتیس » عندما ٹاروا إل 
جاتب القرامطة » لم يرفموا أعلام القرامطة » بل سدوا ووفعوا شعارات 
و :ها مين اہ وس . وإذاكان ذلك مفهومًا ء بحكم أن 
السلطة التى أزاحها الفاطميون من مصر كانت ؛ فى ظاهرها ء عباسية » وبحكم 
اللقاء « التکتیکی ‏ وغير المبدئى » الذى کان ات بين القرامطة والعباسيين ضد 
الفاطميين » فإن الشعارات التى لم تكن مفهومة ۰ هی تلك التى رفعها متمردو 
الفسطاط والمتصردون من طائفة (الصيارفة) فى سنة 557 ها ( سنة ۰62٩۷۲‏ 
الذين صاحو : « معاوية حال الژمنین » وخحال على | 4 . فلم يكن الأمويون + 
آلذین دالت دولتھم بالمشرق منذ أكثر من قرنين من الزمان ؛ بواردین أصلاً فى هذه 
الصراع » ما یؤکد أن عض هذه التمردات والانتفاضات لم يكن ليخرج عن حدود 
الاستفزاز غير المنظم ء و ؛ الافاظة > المؤقتة لسلطان الغاغين الفاطميين ! . 
»وف أخمر ذى الحجة سنة ۳۲۱ هت ( سدۂة ۹۷۲م)ء وكان جيش القرامطة 
الخازى قد مت هزيمته » شرع ا جشود الفاطمیون الضاربة فى الانتقام من 
المصريين ء الذيسن أيد بعضهم الغزو القرمطى » والنذين تمرد بعضهم متتهرًا 
فرصة هذا الصراع ۰ فقاموا بعمليات سلب وسب واسعة النطاق ف 3 مواضع * 
من مدینة الفسطاط > 8 فثارت الرعية ۰ فاقتتلوا قال شدیڈا ؛ . ولقد عصائج 
جوضر هذه السلسلة من ردود الأفعال المتبادلة بالسياسة والكياسة ؛ فبعٹ 
بقائده « سعادة بن حيان ؛ إلى مكان الأحداث » وقدر ا حسائر التى لتقت 
بالمصريين » « وغرم للتاس ما نہب هم » وقیل قوهم فى ذلك 4 ۱۱ التقدیر. 
وی تیر ہو لح رص شس جم سو ی » ان 
جاز التعبير » قام به جمع من الصيارفة ؛ بسبب التغييرات التی أخذت السلطة 
الجديدة تجریہا فى الأنجهزة الإدارية والمالية بالبلاد . فلقد عزل المحتسب ا دید 
#سليران بن عزة» ۃجماعة من الصيارفة : فشغب طائفة منهم » وصاحوا: معاوية 


(۱) الصدر السابق : ص ۰۱۳۱ 


خال على بن أبى طالب | فهم جوهر بإحراق رحبة الصیارفة ( دار دیوانہم ) » 
لولا خوفه على ا امع 8( جامع عمرو بن العاص ) (29, 

* ويبدو أن مديئة ‏ ٹیس ٩‏ قد عاودت المقاومة مرة أخرى إلى جالب القرامطة » 
فلقد وصلها أسطول للقرامطة فى شهر ذى القحدة سنة ۳٩۱۲‏ هت( سئة 
۳ ودارت فیها معارك انتهت پاتتصار الفاطميين » حتی إذا كان الشهر 
التالى قام جوهر بإحضار جماعة من أل « تنيس © ء وفرض علیهم ديات القتل 
الضارپة الذیین قتلوهم أثناء تقردهم إلى جانب القرامطة » وطلب منهم 
۰ دینار » « ثم استقر أمرهم على أئف آلف درهم »60 

© ولكن الضاربة لم یکتقوا بهذه الديات التی دفعھا أهل « تتیس ؟ ۰ فحدث فى 
الممحصرم سنة ۱۳ هس( سنة ۹۷۳م) ء أن لحد المغاربة فى اقتحام الساکن 
المصرية بالعاصمة » وخاصة فى أحياء 5 القرافة ٤‏ و ۶ العافر # ء واحتلافاء 
«فنزلوا الدينة  !‏ » علا بأنه قد کان محظويا عليهم تباوز ‏ الخطط » الخاصة 
بهم : والمعسكرات التى أقيمت لهم . فتظاهر الناس ۰ 2 واستغاٹوا إلى العز » ء 
فسأمر بسأن يترك المغاربة هذه الساکن لأصحابها » وأن یسکنوا بدلا منها فى 
ضاحية « عين شمس » . وبذلك » بدأ الضاربة » شيعًا فشيعّاء يتجاوزون سور 
القاهرة الأول الذى بناه جوهر ٠‏ ويخالطون المصريين ۰ ويشاركوهم السکنی » 
حتی سکن ۶ أكثرهم ف المديئة ‏ ( الفسطاط) ‏ مخالطين لٹھل مصر ؟ ء مما فتح 
صفحة جديدة فى التفاعل والانصهار بين هذه الفثات ؛ التی وإن تصادمت 
مصاحها فى البداية كثيرا » إلا أن روابط العروبة والإسلام » ثم المعايشة المشتركة 
والمصالح الوحدة الشی أفرزتها الحیاۃ » قد صهرتبم جميمًا ووحدت بينهم بمرور 
الأيام والاعوام . 


٭ وق نفس الشهر » الذى اقتحم فيه الضارية بيوت الصریین؛ وف يسوم العاشر 


()الصدر السايق ؛ من ۰۱۳۲ 
(۲)الصدر السایق ؛ من +۱٤١‏ 14, 


1 


منه (يوم عاشوراء ) على وجه التحديد ؛ كادت أن تحدث اصطدامات مروعة , 
ذلك أن المصريين قد تحفزوا لرد عدوان المغاربة ؛ عندما اعتدوا على أسواقهم ؛ 
١‏ وكسروا آوانی السقائين فى الأسواق ؛ وشققسرا الروايا ( القرب ) » وسبوا من 
يشق ( ويتعامل )ئى هذا اليوم 6 ء وذلك أثساء رجوعهسم صافحين باكين فى 
ذكرى استشهاد الحسپن » من قبر السيدة ۶ نفيسة؛ ء و 9 كلثم بنت محمد بن 
جعفر بن محمد الصادق » . ولكن آبا محمد ا حسن بن عمار » قائد كتامة » قد 
سارع لتصدثة ا خواطر ؛ مما أوقف رد فعل الحصريين الذين کانوا قد « أغلقوا 
9 » وعطلوا الأسواق » استعدادًا للقعال ! ۲۲, 
»وق يوم عید القطر من العام التال سنة ۳۹۱۳ ھ2 سنة ۹۷۳عم) ء تجددت 
الاضطرابات بين الفریقین مرة ری ؛ و 2 ثارث فتنة بين المصريين والغارية » 
فقبض على جماعة ( من الصریین ) وضربوا ‏ ( . 
٭ نإذاما انقضی عهد العز لدين الله ء وجاء عهد العزیز + استمرت صفحات 
التاریخ فى [مدادنا يذه الشف » التی تضمن هذه القسمة إمكائيات الدرام 
والاستمرار. 
ففی مواجهة إغراق الشيعة الفاطمية فى تقديس الأئمة أمراء المؤمئين » وى 
مواجهة ما يعتقدونه من عصمة الإمام ؛ وما يزعمه بعضهم من علمه للغيب 
وانفراده بالتعليسم والتأويل + نجد سخرية المصريين من هذه الأفكار » وتعبيرهم 
عن هذه السخرية ہاڈوسائل المختلفة » وسن بیٹھا الشعر ؛ الذى كانوا کف ما 
يكتبونه فى المتشورات . فعندما یصعد العزيز إلى المنبر لیخطب الساس فى امد 
ایام ينا ماه تلك الا ة ( المنشور) التى يقول فيها كانبها : 
بالق جور فد رضينا ويس بسالگڈسر وا حیافے 
إن کت افطیست عم غیسب فقل لنا کاتست سب البطاقة ۳ 11 


۰۲۲۳ الصدر السابق : ص ۰۱46 ۰.۱4۲ (۴) المصدر السابق : ص‎ )١( 
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٭ وإذا كان صاحب هله الأبيات قد أخفى شخصیته » وتحدى العزيز أن يعلم 
من هو ء فإتنا نجد المقريزى مجدثنا عن شاعر آخر » سبقت إشارتنا إليه ؛ هو 
#الحسن بن بشر ٢‏ ذلك الذى اد على عاتقه « هچاء ! العزيز» وانشده 
تصرفاته » و#اطجوم» على حاشيته وبطانته روزرائه وقواده . 
ونحن نلمح فى مقدمة الثالب والعيوب التى يرمى بها ا حسن بن بشر حکم 
العزيز وشخصيته : ضعف شخصية الخليفة » وقوة نفوذ وزيره يعقوب بن كلس » 
والسيطرة السيحية التی كانت فى بلاط الفاطميين فى ذلك العاریخ . 
فی بعس قصائدہ » يجو ا خلیفة والوزير وکاب الانشاء آبا نصر عبد الله 
این ا حسین القيروانى » فیقول : 
قل لسی نصر كاتب القصر والساتی لنقضض ذلك الاسر 
انقسض غُری املك الوزير تفز مضه بحسن الثنا والذكر 
واعط وامسم > ولا تف أحڈا فصاحب القصر ليس فى القصر 
وليسس يدرى ساذایبسرادبہے وهو [ذادری فا يدرى 
وف قصيدة آخری ؛ نجدہ يتداول فى أحد أبياتها بالذم العتيف وافجاء 
الشديد ؛ الخليفة ٠‏ والوزير ء و #رپاح » ندیم الخلیفة : عندما يقول : 
زیارجی نديمء وكليسى وزير نعوءعلى قدر الكلب يصلح الساجورا] 
ولقد دفع هذا الشاعر ‏ الذى سبق أن قدمنا نقده لسيطرة المسيحيين على بلاط 
العزيز ‏ رأسه تمتا لموقفه هذا » عندما قبض عليه » وحبس ؛ ثم أمر يعقوب بن 
كلس بفتله قبل أن يعفو عنه العزيز (. 
٭ و إذا كنا هد سبق أن آشرنا إلى ألوان من التظاهرات والتمردات والانتفاضات» 


(۱) اتعاظ انشا : ص ۲۹۸ , 
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التى حدثت على عهد الحاكم بأمر الله » لأسباب اقتصادية تعلقت بالمجاعات 
والأزسات والغلاء » ولاسپاب فکرية تعلاست بشذوذ بعض المراسيم الشی 
أصدرها » وغلوها من وجهة النظر السلفية السنية ؛ فإننا نستطيع أن نضيف إل 
تلك الوثائع والااحداث تلك الإشارة التى نلمحها فی مصادر تاريخ هذه الفترق؛ 
والتى تصحدث عن قيام ثورة دامت عامين كاملين » و « طالا أحدثت القلاقل 
فى مصر ٤‏ ء وكيف استطاع الحاكم أن يخمدها » وان یکن قائدہ الذى قاد 
عملية إ جادصا لم ينج من القتل على يد ا حاکم فى تلك ا حمصلات الشهيرة من 
الاغتيالات217, 
© وإذا كانت التظاهرات والمدشورات والقتال السلیح » قد كانت وسائل 
للمقاومة » استخدمها الشعب فى تلك الفترة » على مسا ذكرنا + فان هناك وسيلة 
طریضة تجمع إلى جاتب التعبير جوانب من الفن + وربها من الرهية وا خوف 
كذلك» وهی تلك التى تفلت ف ا تمائیسل التى کان الشعب یصنعھا من الورق 
على هيعة الإنسان ؛ ليها العرائض والشکایات والمظالم » ثم ينصبها فى 
طريق الحاكم بأمر الله » ومن قبله العزيز ء ليرفع عن طريقها صوته » ثم لا بقع 
فى قبہضة الغضب والارماب ! 
وم تكن هذه الوسيلة خاصية من خصائص عصرى ا حاکم والعزیز فقط ‏ بل 
إن ابن كثير بحدثنا أن الناس كانوا يكتبون ظلاماتہم للحاکم » « ولأسلافه فى صورة 
قصص . . حتى إن أهل مصر عملوا صورة امرأة من ورق بخفيها وإزارها » ول 
يدها قصة بها من الشتم واللسن والمخالفة شىء كثير ۰ فلا رآها ظنها امرأق» 
فذهب من احیتها ‏ وأخذ القصة من يدها ؛ فقرأها » فرأى ما فيها » فأغضبه 
ذلك جدًا » فأمر بقصل المرأة . فلا حفقها من ورق » ازداد غيظًا إلى غیظہ؛ 29 . 
حتى لقد قيل إنه أضمر الانتقام من أهل الفسطاط جميعًا بسبب هذه الحادثة ۔ 


(1) اللحاكم بأمر الله : ص ١۱۳۵ء‏ 
(۲) البداية والنهاية : جہ ۱۲ ۰ ص۹ . 


HF 


فلا جاء شهر جمادی الآحرة سنة 51١‏ هب ( سنة ۰ 6۱۰۲ » جعل العبيد بغیرون 
على المدينة وینهبونها ۔ ثم اشترك معهم الترك والمغاربة » فأضرموا النيران فى اطراف 
الفسطاط » وهب سکان الدينة يقاتلون دون مدينتهم وشرواتهم ۔واستمرت هذه 
المعركة أيامًا ثلاثة . وعندما استفەحل الامر ء وأصبحت المدينة قاب قوسين أو 
أدنى من الدمار الشامل » انقلب الأتراك والمغاربة إلى صف الأمال + وتحالفوا 
معهم ضد العبيد ؛ وذلك شرا على أقاربهم وذويهم الذين کانوا يسكئون المدينة » 
وطالبوا ا حاکم پمنع العبيد » وهددوه بالإغارة على القاهرة وحرقها » فاضطر 
لوقف هجوم العبيد ‏ وأصدر للناس مرسومًا بالأمان قریء على متابر الساجد ۱۴۱ 
© وقبل هذه ا حادثة الشهيرة والخطيرة فى عصر ا حاکم ؛ كان شغب قد وقع بين 
السلفیین « السنيين ؛ وبين الشيعة ء جعل ا حاکم بأمر الله يعيد النظر فى موقف 
الغلو والانحياز الشديد لفكرية الشيعة ضد السلفية » على الأقل فيا يتعلق 
بالمستوى الجباهيرى » فأصدر ف رمضان ستة ۳۹۸ هب ( سنة ۱۲۰۰۷م) 
مرسومًا على جالب كبير من الأ*مية يدعو فيه إلى التشریب بين الذاهسب 
الإسلامية » جاء فيه : 

١‏ لا إكراه فى الدين . . مضى أمس بها فيه » وأتى الیوم ہما يقتضيه . معاشر 
المسلمين : نحن الائمة » وأنشم الامة . . من شهد الشهادتين . . ولا بحل عروة 
بين اثنين » تجمعهیا هذه الاتصوة > عصم الله بها ما عصم ؛ وحرم عليها ما حرم 
. . يطوى ما كان فیا مضى فلا پنشر » ويعرض عم انقضی فلا پذکر » ولا يقبل 
على ما مر وأدبر من إجراء الأمور على ما كانت ف الأيام الخالية ء أيام آيائنا الأئمة 
المهديين . يصوم الصائمون على حسابهم ويفطرون » ولا بعارض أھل الرؤية فيا 
هم عليه صائمون ومفطرون . وصلاة الخميس للذين بها جاء‌هم فيها يصلون » 
وصلاة الضحى وصلاة التراويح لا مانع شم منها ولا هم عنها يدفعون . جمس ىق 
فى التكبير على الجنائز المخمسون : ولا یمنم سن التكبير عليها الربصوت . يؤذن 


, 3١4 ۰۲۰۷ ۰۱۹۵ ا حاکم بأمر الله : ص‎ )١( 
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بحى على خير العمل المؤذنون » ولا يؤذى من بہا لا يؤذئون . لا پسب أحد من 
السلف : ولا بحسب على الواصف فيهسم ہما وصف ء والخالف قيهم ہما حلف . 
لكل مسلم مجتهد فى دینە اجتهاده . لیکن » عباداشف على مثل هذا عملکم منذ 
الیوم » لا یستحلی مسلم على مسلم پا اعتضدہ » ولا يعترض معترض على صاحبه 
فیا اعشمده» . 
© وإذا كنا نعتقد بالأهمية الكبرى لله الوثيقة » التى أصدرها ا حاکم بأمر الله ف 
رمضان سنة ۹۸ 7ه فى الامور التى تتعلق یشئون الدين والاعتقادرات ؛ والتى 
حوت آفکاڑا وقيها لا يرال المسلمسون المستنيرون يجاهدون فى سبيل سیادتبا 
وتطبیقها حتی فی عصرنا هذا » عددما يتحدثون عن التقارب بين المذاهب. 
والفرق الإسلامية » فضلاً عن توحيدها ۰ فإننا نلتقى فى العصر الفاطمى بوثيقة 
آخری ذات أهمية بالخة » كادت أن تكون دستوڑا اضطر الشعب الخليفة العزيز 
إلى كتايتها وإصدارها ء ثم أخذ الداس فى نسخها وتداوها » بل وجعلوا منها 
مادة يعلموبها الصبيان فى دور العلم » و یتعلمون بواسطة قراءتها وكتابتها القراءة 
والکتابة فى الکتاتیب مثلها فى ذلك مثل القرآن الكريم . 
فالقرپزی » پنقل لتا عن الوزیر المؤرخ العاصر للدولة الفاطمية أبن الصيرق 
(الشوق سئة 547 هس ستة /1147١م)‏ وصاحب كتاب ( الإشارة إلى من نال 
الوزارة»؛ أنه قد حدث فى سنة ۳۷۷ هس ( سنة ۹۸۷م) أن أحد التجار الضرباء 
الذين کانوا يزورون القاهرة مور تتعلق بالتجارة قد قصل فى المنزل الذی كان ينزل 
فيه فى * قیساریة الإتعشيذ » خلف جامع عمرو بن العاص » وأخذ ما كان بحوزته 
من الأموال . ويبدو أن القاتل السارق كان احد رجالات الدولة » واسسه 
#رشیق» الذى كان يتولى أحد المداصب المهمة فى « الشرطة السفل» ( بوليس 
مدیدة الفسطاط ) . وحتی یخطی فعلته » ألقی القبض عل جموعة من أبناء 


۔)٦٤ لقلا عن : أبن خلدون ج ٢ء ص‎ (۱١١ الصدر السابق : ص‎ )١( 


التجار المصريين والسكان المجاورين لكان الجريمة » ولكن الناس شنعوا عليه ء 
وعلت أصواتهم بالامہامات ٠‏ ورفعوا إلى الخليفة أن ١‏ رشيق ؛ هذ! هو الذى ارتكب. 
الحریمة » وأنه قد دس على الرجل من قتله وأخد ماله ۰ . وأنه اعتقل أبرياء 
مستورين * . فيا كان من الخليفة العزيز إلا أن استجاب شذه العريضة التى رفعها 
شعب الفسطاط ؛ وكتب على ظهرها فى شهر ذى ا حجة من نفس العام ذلك 
«التوقيع» الذى تلقفه الشعب واعتبره « ماما ؛ على جهاژ ا لمكم » تقوم على هدى 
من قواعده ومعاييره العلاقة بين ا حاکمین والمحكومين . 

ولقد جاء فى هذا التوقيع ء الذى وجهه ا حلیفة إلى وزيره يعقوب بن يوسف بن 
كلس » مايقل : 

« سلم الل الوزیر ٠‏ وأبقى نعمته عليه , 

هذه رقعة رفعت إلينا بالامس . الوزیر -سلمه الله يطلع عليها » ويتديرها . 
والأمر » والله » فظيع ء يسوء الأولياء ويسر الأعداء . وبالأمس » کنا نضيحك من 
۷ا شوه + واليوم ألججمنا بعار منى علیدا فى بلد نحن ساکنوه » والأخبار تسیر 
به فى البلدان . وحسبك يقتل الأنفس فى مواضع الأمن واثطمأئینة ف وسط عمارة 
السلمین ء وتؤئصذ الأموال . وقد وكل الأمر إلى رجلین ( قادة الشرطة) لا يخافان 
الله ء ع وجل ١‏ ولا يتقيانه . والدئیا فائية » والگجال متقارية » وان أصبح 
الإنسان فیا يدرى أنه يمسى . 

فوالله » لو جرى مشل هذا فى يلد بعيد عنا لوب الاحتساب لله فيه » فکیف 
تحت کٹا وفى بلدنا ؟ ! 

فليستقص الوزير سلمه الله » عسن هذه القصة » ویسوتر الله ويوترنا( أى 
یقتص) ۰ ويغسل هذا العار عن الدولة ولا يغمهابه . فوالثه الذى لا إله إلا هو 
وحق جدى » رسول الله » و ما كتبت هذه الرقعة إلى الوزير » سلمه الله ؛ إلا 
وأنا حاتف من نقم الله » جل اسمه » لكثرة تغافلنا وإهمالنا إلى أن صارت العاملة 
فى سفك الدماء وقتل الأنفس . فليس على هذا صبر » ولا بد لك من الاستقصاء 


۱۹۹ 


على هذه القصة ء فأوثق الناس إل أن تتکشف »> فينتقم من فاعلها ٠‏ وتبرأ إل الله 
تعالى منه » قيعمل الوزير > سلمه الله » فى ذلك عملا يأجره الله عليه ونشكره » 
ولايتوانى عنه . فليس ما تغسله عن أنفستا بانکشاف هذه القصة قثيلاً عند الله » 
جل وعلا ٠‏ وعند عبيده من بعدہ . 


وأنا أقسم على الوزير بحیاتی آلا بتوانی عن هذا الأمر » ولیسرع بالفراغ منه » 
وخلاص هؤلاء الرجال المساكين ( المعتقلين) من مد يد من يطلب آمواهم وألفسهم 
لا وعدوانًا . 

والشرط والولاية قد صارت إرثاً » فلينظر الوزیر ۰ سلمه الله » أن يول 
الشرطتين إنسائین يخافان الله » عر وجل » ويتقيائه » فلا جع الله مالا ولا ما 
يجىء ملهما بتقلد . 

فقدم ما أمرناك به فى الوجوہ » وأظهره فى الناس لتطيب أنفسهم ء وليعلموا نا 
لانغفل عن شىء يبلغنا لله فيه رضا ء وهم فيه صيانة . 

والله حسبی » وعليه توكلى » والسلام على الوزیر ورحمة الله1. 

وینقل لٹا اثقریزی تعليق اسن الصیرف على هلأ التوفيع ؟ ٠»‏ اذى لم یصلنا 
كاملا » بقوله : « فسخ أهل مصر هذا التوقيع » وصار الصبيان فى الکاتب 
يعلمونه کما يعلمون ا حمد ۹(٢‏ أى سورة الفاتحة التى تبدأ بالحمد لله . 


(۱) اتعاظ الحنفا : ص ٢٦٢٢٦٢‏ 


الفصل التاسع 
اتہب ایال 


© دراسة للصوامل الاجتماعية والسياسية وآ حربیة 
التى عجلت بنهاية النظام الفاطمی > والآثار 
الفكرية التی أثمرتها هذه العوامل » فساعدت 
على أن ثرث الدولة الأيُوببة العسكرية خلافة 
الفاطميين . 


زوش الغا میرن 


على أن « الوثائق ٤‏ و « المواثيق ؛ و ١‏ التوقيعات 4 ء ما کان ها وحدها ء مها 
كانت عباراتها ثورية ومتقدمة » ومها كانت حاوية للحديث عن قيم العدالة 
والإنسائية ء أن تضمن لقيمها هذه بلرغ سرحلة التطبيق » فضلاً عن الحفاظ على 
الاستمرارية والنقاء هذا التطبيق . وليس بغير الرأى العام النظم ‏ يستطيع شعب 
من الشعوب أن يجسى ثمار هذه الوثائق والمواثيق والتوقيعسات . والأمر المؤكد ء أن 
اختلال ہذا الشرط فى مصر الفاطمية هو الذی مها أن تهنى ثبار هذا « التوقيع 
العزيزى » الهم ‏ کما حرمها من بعد ذلك أن تحافظ على تلك الصحوة التى قد 
صنعها الحاكم بأمر الله » عندما تغلب على المجاعاث » وأباد الكثير من العناصر 
القبلیة والسکرية التی كانت تتصارع على السلطة والسلطان » ومزق شخصية 
المجتمع كل التمزيق ۔ 


ونحن إذا استعرنا > ولو للحظات » تلك القصة الى ترسط بدء تأسيس 
القاهرة بظهور النجم « القاهر؟ » وترمز به إلى طالع الدولة الفاطمية فى مصر » 
قإننا نستطیم أن نقسول إن هذا الدجم وذلك الطالع الفاطمی قد أذ فى الأفول » 
مئل أن بدأت سلساة المجاعات الرهيبة الى عرفتها البلاد فى عهد الخليفة 
المستنصر ( ٥۰۳١‏ ٤۱۱۹م‏ ۽ ٤۲۷‏ ۸۷ ه ) ء والتى پدأت آولاها سئة 
4ه( سنة 2۱۰۵۲) . وإذا كانت مدة حکم الستنصر قد ضرب بها الثل فى 


۱۳۰ 


الطول الزمنی ؛ فإنها قد ضرب بها الثل كذلك ق تکرار المجاعات وشدعہا ٠‏ حتى 
كادت أن تتصف بالدوام وأن تعجز عن تصويرها الأقلام !! 
© غفی سنة 6 64 هل( سئة 67١1م‏ ) ء وقع غلاء شديد نتج عن نقصان ماء 
اليل . ولكن هذا الغلاء » لم يلبث أن حول إلى جاعة ہسہب من سوه تدبير 
الوزير أبى محمد !لحسن بن على بن عبد الرهن الیازوری . فلقد كان هذا 
الوزيرء كبا أشرنا من قبل ء راعيًا للفن والفئانين » ولكن يبدو أن ثقافته 
الاقتصادیة ونخبرته فى التعجارة وقوانين الأسواق ؛ كانتا دون تذوقه للفن بكثير ! 
قلقد حدثت مشافسات غير مشروعة بين عامة الخبازين وبين 3 العریف ٤‏ 
(الرئيس ) الذى كان يتولى مشيخة هذه ا حرفة . وكان سعر الخبز يومها : « أربعة 
آرطال بدرهم وثمن ٤‏ . فدزلت به المثافسة الكيدية غير المشروعة من جانب عامة 
القبازین ضد رئيسهم » إلى « عشرة أرطال بدرهم ٤‏ . وضرح الوزير بذلك > ول 
يبصر عواقبه الاقتصادية » ہل وكافأ الذين بدءوا هذه المنافسة !! 
وکانت السادة قد استقرت أن تودع ہمخازتن الخلیفة كميات من القمیح ٤‏ 
احتياطًا للطوارىء ء تبلغ قیمتها ۱۰۰,۰۰۰ دیدار » ولکن الوزیر الفضان لم بر 
ضرورة للمحافظة على هذا التقليد » لأن القسح متوفر فى الاسواق ٠‏ ورخیص 
السعر + وا حبز معروض على الناس بأسعار يتزايد رخحصھا يومًا بعد يوم ؛ فعلام 
يكون تخزين هذه السلعة ذات الأسعار غير الثابتة ؟! وبدلاً من القسح ء قام 
الوزير الیازوری بتخزین العسل والخشب والحديد والرصاص !1 
وبعد ثلاث سنوات من تطبيق هذه السياسة اطرفاء » وعندما حدث نقص ف 
منسوب مياه النيل فى سئة 44۷ هب( 56١٠م‏ ) » لم يكن لدی الدولة من خرون 
القمح « إلا جرایات من فى القصور » ومطبخ السلطان وحواشيه لا غير 41. 
وانتھز التجار الفرصة + فأخذوا فى تخزين القمح وإخفائه » ہل وقاموا بشراء 
حصولہ من الزراع قبل نضجه . واضطربت أحوال البلاد » وسات الوزير 
الیازوری فى هذه الظروف . وضجت الرعية تخاطب المستنصر مباشرة » حتی 
۱۳۱ 


بلغت عرائضها وشكاياتها وظلاماتها التى تصل إليه ٹمانمائة شكاية فردية وجماعية 
فى الیوم الواحد . ولمدة مس سنوات عاشت البلاد فى ضوضی » تغلب أثناءها 
الأقوياء من العمال على نواحيهم واستبدوا بآمورها » وحدثت المصادرات لن عنده 
شىء يصادر ؛ وامتد النهب والسلب إلى ممتلكات 1 قليفة حتی « أحوجوه إلى بيع 
أغراضه » ومتاعه وحاجیاتہ (1)1 
٭ وبعد مرور مس سنوات » بدأت فى سنة 6۵۷ هب( سنة 04١1م‏ ) الجاعة 
کرای حرفت ,انتم ا ای » والتى قصمت ظهر النظام 
الفاطمی » وأدت إلى عصر سيادة ا لحد والوزراء . ولقد بدأت هذه المجاعة 
پنقصان فى مياه الیل » صاحبه التشار ويام شديد الفتك بالتاس . وصادف 
ذلك كله » 8 ضعف السلطنة ؛ واختلال أحوال المملكة » واسفیلاء الأمراء على 
الدولة : واتصال الفدن بين العربان » " ووجد المستنصر نفسه وجهًا لوجه ۽ 
حيال « الخوارج الذين سعوافى دولته ٠»‏ وبدلوا نعمة الله كقرًا ٠‏ وعصوا لول 
آمرهم آمرآ » واستفسدوا آصناف عسكره عليه + وأوحرا إلى الشارقۃ بان آمیں 
المؤمنين بقڑی عليكم المغاربة » و إلى المغاربة بأنه یقڑی علیکم المشارقة » 
وأغروهم بالاشاف فى السوال ڈیعلیھم ما سي فى خزات من لاوا » 
وکانوا يطلبون شيدًا فشیگا » وكان أمير امیر المؤمنين لا يسدفعهم عن طلسب شىء» 
حتی أمست خحزانته من الال بلقشا۔ ١‏ خحاوية ) ونفد ما آلفه هر وآباژه 
الطاهرون » عليهم السلام » آجعا ٢۱‏ ۲ء حسب تعییں المستنصر ئفسه ۔ 
وف هذه الشدة » التی استمرت سبع سنوات » حدثت للشعب الصری مأساة 
یمجز ایال المعاصر والخصب عن الإحاطة بجوائبها وأبعادها . فرغیف الحبز » 
بيع كا تباع التتحفة النادرة ۸ پزقاق القنادیل » ہمدینة الفسطاط : ١‏ بخمسة عشر 


(۱) إغالة الأئة یکشف الغمة : ص 77-18 . 
)٢(‏ الصدر السابق : ص ۲۶ . 
(۳) السچلات المستتصرية : ص ۰۱۸۳ 
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دیناڑا ١٤1ا‏ وأردب القمح بلغ سعره ثيانين دیٹاڑا 1۱ وبدأ الناس فى ذبح الماشية التى 
نجت من الوباء فأكلوها » ثم ذبحوا الخبل والبغال وا حمیر ناکلوها ء ٹم ذبحوا 
القطط والكلاب فأكلوها !! ولقد بلغ من ندرة الكلاب » پسیب ذلك ؛ أن بيع 
أحدها » کی یڑکل بخمسة دنائير !! ثم وصلت الأساة إلى الحد الذى أكل 
الناس قيه لوم بعضهم البعض ۰ وتألفت لذلك عصابات تعلو أسطح النازل 
وبیدھا ۵ سلب وحبال فيها كلاليب ؛ فإذا مر بهم أحد آلقوما عليه » ونشلوه فى 
أسرع وقت » وشرحوا شمه وأكلره | ! 

ولقد جاء الوزير يرما للضاء المستنصر » فهجم ابلیاع الذين تجمهسروا حول 
القصر على بغلته » وأكلوها !! فيا كان منه إلا أن شنق جماعة منهم ! قا كان من 
المھور الجائع إلا أن أكل جشث المشنوقين 11 

ولقد بلغت المأساة قمتها » عندما باع الخليفة کل ما يملك ؛ و يبق له سوى 
« حصير ؟ يجلس عليه » وجراية من الخبز تتصدق عليه بها يوميًا ينة أحد 
العلياء! | وعندما كانت نساء القصور رجن + اشرات شعورهن ؛ پصرخن : 
المتوع ! الموع ! يردن الخروج من المأساة واغرب إلى العراق العباسى ؛ فلا تسعفھن 
الأجسام والقوى » فيسقطن صريعات عند المصلى !! وعتدما نہب الجياع الثائرونه 
المكتبة الستتصرية » وكان بها يومعل ۲۰۰,۰۰۰ کتاب ۱۱۱6 

وكيا سبق أن أشرنا » عند الحديث عن الجاعات ؛ التى اعترضت نظام 
الحاكم بأسر اللہ ء إلى دور سوء الإدارة والظلسم الاجتماعی واحتکار التجسار 
والموسرين للغلال » وهم الذين قال القربزی إنهم يستفيدون من المحن والشدائد 
فإننا نشير هنا إلى أن عمق هذه المأساة وجِدّة هذه المجاعة » م تكونا تعنيان أن 
البلاد قد خلت من زون الغلال المكدس لدی التجار والموسرين . وذلك ؛ 
ہدئیل ما حدث بعد أن بلغ المستنصر أن امرأة اشترت كمية من الدقیق بمبلغ آلف 


7846 إغائة الامة بكشف الغمة : ص 268 ۲۵. وتاریخ العرب : ج ۰۳ صن‎ )١( 


۱۳۳ 


دینار » فأخذ الناس بتهبون دقيقها هذا وهی فى الطريق إلى المنزل » حتی لم يتبق لها 
منه مسوى حفثة واحدة خببتها ھی الأأحرى ممع الناهبین » فخبزتها قرصة ؛ ثم 
ذهیت إلى مرتفيع أمام قصر المستنصر : ونادت بأعل صوتہا قائلة : « يأهل 
القاهرة! ادعوا لولانا المستنصر » الذى آسعد الله الناس بأيامه » وأعاد عليهم 
بركات حسن نظرهء حتی تقوّمَٹ عل هذه القرصة بألف دينار ٤‏ !! . وعند ذلك 
امتعض المستنصر » وهدد الوال بالإعدام إن لم نقذ مسا يمكن إنقاذہ سن أحوال 
الناس . فجمع الولل تجار البلاد » ثم جاء بعسدد من المسجونين الذين ينتظرون 
تفیل حکم الإعدام ‏ وألیسهم زى کبار التجار والسَرَاة والأعيان ء وأخذ یدخلھم 
واحڈا واحدًا إلى مجلس التجار ؛ ويعلفهسم على حبسهم للغلال »> ورفحهسم 
للاسعار » ثم يآمر بقطع رقابهم ء الواحد بعد الآحر ۰ حتی خاف التجار آن تدور 
الدائرة على رقابهم ؛ فاعتذووا للولل » ورجوه إطلاق سراحهم على أن یصلحوا 
فسأن اخالة الاتتصادية للبلاد ؛ وقالوا له : ہ أيها الأمير ! فى بسض ما جرى 
كفاية . ونحن نخرج الغلة ؛ وندیر الطواحين » ونغمر الأسواق بالخیز + وترخص 
الاسعار على الناس + ونبیم الخبز رطلا بدرهم » . فرفض الوال هذا السعر ‏ قاعلا 
: « ما يقنع الناس منكم بہذا ٩‏ فائفقوا على أن يكون سعره رطلين بدرهم وأحد » 
فأجابهم إلى طلبهم : ووفوا هم أيضًا بها شرطوه ۱٢٤۶‏ 


سيطرة العسكر 

ولقد آدت هذه الشدة » التى لم يسيق لا مثیل فى تاریخ مصر ‏ إلى أن 
استدعى اللقليفة الستتصر حاکم « عكا؛ العسکری : الاژمنی الأصل ء يدر 
اال على رأس جیش من رجاله » کی يعيد الأمن للبلاد » وليتولى الوزارة فى سنة 
۷ هب ( سئة 1175م ) . وعندما دحل پدر امال قصر المستنصر ليتقلد 
الوزارة » * برز أمير المؤمنين من حجرات قصره إلى إیوانه ۰ فأفاض عليه حلة شرف 


(۱) إغائثة الامة بکشف الخمة : ص ۲۷۰۲۵ , 
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كانت على جثانه » ونزع عن منكيه سيف الاقتدار » وقلدہ تقليد جده لأبيه يذى. 
الفقار ۰۴۳۱ وفوض إليه أمور الك الذى استخلفہ الله تعلل على سلطانه > حلافة 
عته فى دينه ودنياه » ورفعا به إلى محل لا يستحقه سواه ٩‏ ولقبه ‏ ہالسید الالجل ۰ 
الأفضل أمير ابخیوش » سیف الاسلام » ناصر الإمام ؛ كافل قضاة المسلمين » 
وهادى دعاة المؤمنين » (۳. 

ولقد اخذ بدر الما ی وقواته العسكرية فى إعادة الأمن إلى اليلاد ؛ وضبط 
وحدعبا الإقليمية » والقضاء على جيوب التخلبین الذين !ستقلوا ببسض الأجزاء » 
وروی سيوفه بدماء مسين آلف متمرد من قبیلة لواته » كيا هزم طوائف الاعراب ف 
البوادى طائفة بعد طائفة (4). 

غير أن هذا الأمن والاستقرار الذى بدأ على يديه ۰ انیا كان بؤرخ لبدایق عصر 
جدید ؛ عصر سلطة الوزراء العسکریین وطغيان الأجناد » وتقشص المخصائص 
ألتى زت با الدولة الفاطمية » حتى جاء الوقت الدی وجدنا فيه الأقضل بن 
بدر الال الذى علف أباه فى السلطة سدة 94١٠١م_(‏ سنة ۸۷)ه) يغلق 
الأكاديمية الحلمية التى بناها الحاكم بأمر الله ( دار الحكمة ) » ببحجة انحراف 
بسض الدارسين فيها + کیا یتخل عن المشصب الشيعى » ویحرم ۶ زار ؟ بسن 
المستنصر حقه فى اسخلافة ليضع مکانه 3 آخاه 1 المستعلى ٤ء‏ کی يكون طوع بنانه » 
جما أفقد منصب ا خلافة كل ما كان له من قبل من هيبة وجلال . وحتی وجدناه 
يخلف لٹا ثروة وجد فيها عندما قصل سنة ۱۱۲۱م( سئة ۵۱۵ه) ثلاثة ملايين 
من اتیهات الذهبية » وحتی قبل إن ثمن اللبن الذى کان حلب من أبقاره 
قغاصقفء قد بلغ فى العام الواحد ۱۵,۷۵۰ چیه 9 


(۱) ال مد هنا » هو الرسول عليه الصلاة والسلام ء والالب هو على بن آبی طالب » الذى قلده 
الرسول السيف المسمى ذأ الفقار . 

(7) السجلات المستتصرية : صں ۰۱۰۸ 

(۳) المصدر السابق : عن .۱١٤‏ (4)المصدر السايق : صن 184 . 

(۵) خطط المقريزى : ج ١‏ » ص 4054 ء وسيرة القاهرة : ص ۸۱٣۷‏ 
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وإذا كان الأفضل قد قتل على ید « المأمون البطائحى ؛ ء فلقد قتل الأمون على 
يد أحمد بن الأنضل » الذى أعاد سيرة أبيه فى تقليل الاهتیام بالمذهب الشيعى » 
حتی لقد عين بعض القضاة السئيين مكان الشيعة » بل وقطع الخطية للخليفة من 
فوق ا نابر وأحل اسمه عله ! 

وليت هذا الأمر قد ضمن الأمن للمواطنین . وليت هذه التطورات قد أبعدت 
شبح المجاعات والأزمات عن البلاد . إذن لكان هناك مقابل حصلت عليه مصر 
فى نظير تقهقر حکم المنطق والعقل وا حکمة أمام سلطان الوزراء الستبدین غير 
المستنيرين » وسلطات الأجناد الذين سيطروا على كل شىء فى البلاد . بل إن 
الأمر الذى جعل من هذه التطورات الداخلیة فى البلاد خسارة لا مكسب فيها ء 
وسلبًا لا إيجابيات فيه ء هو أن أشباح الجاعات والازمات الغذائية » قد ظلت 
عہدد البلاد من حين إلى حين + وإن تكن فى فترات محدودة ومؤقتة » كيا حدث فى 
عهد الخليفة الامر بأحكام الل (۱۱۰۱۔ ۱۱۳۰ء ۰ ۵۷۲۹ هد)ء زمن 
وزارة الأفضل » وق عهد اخلیفة ا حافظ لدین الله ( ۱۱۳١‏ ۔ ۱١۱٣١‏ م٤٢٦‏ - 
٤ھ)‏ » زمن وزارة الأفضسل بن ولخشی » وق عهد ا خلیفة الفائز ( ۱۱۵۶- 
۵90-۰ ه ) حیث وصل سعر أردب القمح إلى خسة دثائیں . 

وليت هذا الأمر قد ضمن الاحترام اخصب الخلافة ء والامن تلخلفاء الذين 
مارسوا ساطاته » ولکن الذى حدث هو أن الخلفاء شد آصبحو! أسرى جروت 
الوزراء وقواتهم المسلحة . بل لقد أصبح أمر تولية هؤلاء ا خلفاء والتخلص منهم 
محل نظر هؤلاء الوزراء . وعضدما قتلت الإسماعيلية الباطنية الخليفة الآمر بأحكام 
الله این المستعلى » فى ٢‏ من ذى القعدة سدة ۵٥٥‏ هب ( سنة ۱۱۳۰م) + تر 
سلطات ال خلافة سن بعده غلام أرمنى من غلمانه لمدة شلاثة أيام !)١(‏ حتی حضر 
الوزير أبو على أحمد بن الأفضل بن بدر الما » فأقام ا حافظ خلیفة على البلاد 
بعد مضى أكثر من سبعين یومّا على قتل الخليفة الآمر !1 


. ١٤١ البداية والنهاية : ج ۱۷ ء ص ۲۰۱۰۲۰۰ . وسيرة القاهرة : ص‎ )١( 


۱۳۹ 


الخطر الصليبى 

وإذ! كانت المجاعات والأزمات الاقتصادية ء ألتى شهدا مصر منڈ الشدة 
المستنصرية العظمى » قد أدت بالخلافة الفساطهية إلى أن تفقد مضموئہا وحیویتھا 
وشبابها على يد عهد الوزراء المستبدين » وسيطرة الأجناد الغرباء عن الفكر والعقل 
والثقافة العربية » ما جعلها تعيش شيخوخة طويلة » استمرت نحو قرن من 
الزمان + فإننا نجد بعد وفاة الخليفة الستتصر فى ستة ۱۰۹م بعدة شهور » البابا 
+ أرباتوس» يعقد مورا كنسيًا فى مدينة « کلرمونت » بالحنوب الشرقی لفرنسا + 
ویلقی به فى ٦٢‏ من وغمبر سنة ۱۰۹۰ء أول خطاب يدعو الشرب السیحی إلى 
شن اطروب الصليبية على الشرق العربی افسلم ۲۷ء وهی ا روب التى عاشت 
البلاد العريية الاسلامية أحداثها الجسام والطوال والدامية نحو فرنین من الزمان 
(2۱۳۲۹۱-۱۰۹۷) ء والتی كانت بمشابة ا خطر الداصم والغاشم الذى استفز 
واستنهض عناصر القوة السلحة فى العام العربی + وأسلم زمام الأمور فيه لرجال 
صتاعتهم الجندية والخرب ٠‏ بدهوا پواجهون حملات آوربا السبع الشهيرة » 
وغزوات الدویلات اللاتينية اثنی أقامتها هذه ا حملات ف المشرق العربی والشيال 
العربى ؛ بادثين بدولة صغيرة فى الوصل ۲ أقامها « عاد الدين زنكى سدة 
۷ء ومن بعده « شور الديين؟ (سنة ١٤۱۱عم)‏ ء الذی اذ من « حلسپ» 
قاعدة لتقدمه تجاه الصليبيين » حتى إذا مد ضوذ دولته إلى مصر ہوأاسطة جيش 
«الغز؛ والأتراك الذى قاده « أسد الدين شيركوه » و « صلاح الدين الأيُوبى » فى 
سئة 1155م( 56 هس ) ودانت ميشه مصر كاملة بعد وفاة الخليفة الضاطمی 
الساضد سئة ۱۱۷۱م۔(سنة ۷٦٦ھ)ء‏ » آصیحت جيع أنحاء بلاد الصرب 
المسلمين تقرييًا تحت سلطان القادة العسكريين ورهن إشارة ايوش الجرارة التی 
وضعت کل الإمكانيات تحت تصرفها کی تتمكن من مواجهة أخطار الصليبيين + 
ومواجهة مهام إحراز الانتصار على [ماراتهم التى أقاموها فى بلاد الشام ؛ وحلاتہم 


(۱) تاريخ العرب : چ ۰۳ ص ۷۵۲ . 
۱۳۷ 


التى وجهوها مباشرة إلى مصر باعتبارها القلب الذى لا بد من إسكاته » حتى 
تستسلم شم القدس والشام 8 

فإذا كانت أخطار المجاعات الداخلية فى مصر ء قد آفقدت الخلافة الفاطمية 
والنظام الفاطمى مضمونه ا حقیقی » وأبقت على الشكل قرابة القرن من الزمان » 
فان المخطر الصلیبی الخارجی الذى تحول - بعد قيام الإمارات اللائينية فى الشام » 
والغزو الذى حاولته لاحتلال مصر ۔ إل حطر داخلى » بالنسبة للعالم العربى کله ؛ 
قد أفقد هذه اخلافة الفاطمية » ما تبقى شا من مظاهر وشكليات . وكا استدعی 
الخليفة المستنصر القائد العسكرى الأزمنى بدر الجمالى ء لیقبضی على أزمة الامور فى 
سنة ۱۱۷۵م فلقد استدعی اخليفة الشيعى الفاطمى العاضد جيش نور الدين 
السنی السلفی ‏ الذى ١‏ كان قد أذل الشيعة بحئب ۰ وأبطل شعارهم » وقوّى 
أهل السنة 276 لينقذ مصر من الصليبين . 

وکیا وصف ال مستنصر بدر اب لمال فى مرسوم تولیته الوزارة بأنه : «السید : 
الأجل » الأفضل ء آمير الجيوش » سيف الإسلام » ناصر الإمام » كافل قضاة 
المسلمين وهادى دعاة المؤمنين ٩‏ 217 ننجد العافسد یصف أسد الدين شیرکوہ فى 
مرسوم تولیته الوزارة بأنه  :‏ السيد الأجل ؛ السك التصور » سلطان ابلیوش ٭ 
ول الأئمة ء جير الاسة » أسد الدين » كافل قضاة المسلمين وهادی دعاة 
المؤمنين! ۳۰ . فأمام الأحطار الداهمة » تواجعت الخلافات المذهبية » والفكر 
والاعتقادات > ول يعد هناك صوت ولا سلطان سوی صوت الخرب وسلطان 
الجيوش . ومن ثم فإندا لا نغالی إذ! قلنا :إن إسخخولة التی بدأها ضد مضمون ا حکم 
الغاطمى بدر الما ی ومن جاء بعده من الوزراء » هى نفس الجحولة التی ختمھا 


(۱) كتاب الررضتين ؛ ج ۱ ۰ ص ٤٤١‏ . 
(۲) السجلات المستنصرية : ص ۰۱۶۷ 
(۳) کتاپ الروضتين : ج ۱ ء ص 1۰۲ . 


۱۳۸ 


واتتهی بها إلى نبايتها الطبيعية أسد الدین شيركوه وابن أخيه صلاح الدین الایوبی 
فيا بين سنتی ۹٦۱۱م‏ ۱۱۷۱۰ءم۔ 

آما کیف التهى ا خطر الصليبى بالأحداث التى بدأها بدر الال زمسن 
الستنصر إلى ما صنعه صلاح الدين الأيوبى بالعاضد وا خلافة الفاطمية عمومًا » 
فذلك ما نستطيع تتبع خيوطه إذا نحن وعینا دلالة هله الأحداث آلتی نجملها ف 
هذه النقاط : 

© كانت ا حملة الصليبية الأولى ( ۱۰۹۹-۱۰۹۷ م) قد صادفت ف المشرقه 
العربی الضعف العباسی والسلجوقی والفاطمى » ما جعلها تحقق انتصارات 
مذهلة ء وتبنی ها مراكز وقواعد هامة فى هذه البلاد . 

فلقد طوقت العالم العربى من الشمال » وأقاست «كوئتية الرصا٤‏ شیال العراق 
وسوریا ق سدة ۱۰۹۸ء ء تحت حكم الأمير الإقطاعى ابلدوین؟ اہن كوشت 
بولونيا . 

وق نفس العام ( سنة 1١54‏ م) استطاع الصليبيون أن يقيموا هم فى الشيال 
الغربى لسوريا قاعدة جديدة تحت اسم « مقاطعة أنطاكية ٤‏ يحكمها الأمير 
الإقطاعى « ہومند؛ . 

وف سنة ۱۰۹۹ء ء استطاع الصليبيون إقامة « ملكة القدس4» التى وصلت 
حدودھا من “ليج العقبة على البحر الآأحر إلى الساحل الفلسطینی على الببحر 
ایض ہما فى ذلك میناء بيروت » وحاذت نہر الأردن من ناحية الشرق» والتی 
تشبه خریطتھا من الناحية الإستراثیجیة » خربطة دولة اإسرائیل؟ إلى حد کہیں 
وحکم هذه المملكة الملك «جودفری* الذى لقب «یبارون القبر انفدس 
وحامية! . 

وف ستة ۱۱۰۹م استطاع الصلییون أن يخضعوا عددًا آخر من ادن 
الساحلیة الحسربية » وأن يقيموا 9 كونتية طرابلس» التى حارب فى سبيل تکویٹھا 
الأمير الاقطاعی : رپموند» (۱؟, 


۰۷۹۱-۷۵۶ تاریخ العرب : جر ؛ ص‎ )١( 
۱۹ 


ولقد ظلت شركة الإمارات الصليبية قوية طوال النصف الأول من القرن الثانی 
عشر اميلادى » وحتی بعد أن قامت دولة * الأتابكة ٤‏ فى الموصل على يد عماد 
الدين زنكى سنة ۱۱۲۷م ۰ اذى استطاع أن يحرر شیایی العراق والشمال الشرقى 
لسوريا من حكم الصليبين ؛ عندما أسقسط 9 كونتية الرها ؛ سنة 144١١م.‏ وحتی 
بعد أن تولى نور الدين مكان عاد الدين سنة ٩‏ ۰2۱۱۶ وتقدم بمقر عاصمته غربًا 
إلى حلب تمهيدًا لدخول المعارك الفاصلة لتحریر الارض العربية الإسلامية ؛ وبعد 
أن دخلت إمارة دمشق السربية طوقا فى دولشه سئة ۵4ء حتی بعد صذہ 
التطورات التى كانت تمثل مداعرببًا إسلاميًا . ويقظة أذكت الاعطار الصليبية 
الاستعماریة مشاعرصا » فإن ميان القوى بين الصرب المسلمين وبين الصليبيين 
اللاتین لم يكن يسمح لنور الدين بأن يسدأ الزحف الشامل لعحرير کل الأرض + 
کہا لم يكن يسمسح للصليبيين بالاطمثضان إلى أن مقامهسم فى هذه الأرض سيكون 
دا ومستقرًا دون أن يجرفهم التيار. ذلك ؛ أن العامل الذى كان لا بد من حققہ 
كي بحسم هذا التناقض ويستقطب هلا التوازن إلى صالح العرب السلمین ء کان 
هو انضيام مصر إل دولة نور الدين > وبذلك يطوق الصلیبیون من الشرق والشمال 
ومن الغرب والخنوب ۰ فیتحدد مم المصير المحتوم ؛ وهو العودة إلى أوربا عن 
نفس الطريق الذی جاءوا منه ؛ مياه البحر المتوسط 11 

وم تكن مصر تعنی فى هذه العملية إمكانياتها الكبرى وحدھا ء بل لقد كانت 
تخل الطریق لمساعدات أدبية ومادية یمک أن تأتی من المغرب » الذى كانت 
تحكمه إذ ذاك دولة « الموحدين ؛ ۰ وهى الدولة الى كانت شدیدة ا حماسة لإزالة 
الحکم الصلیبی فى المشرق العريى ؛ لأن كيانات الصليبيين وانتصاراتہم هذه 
كانت تشد أزر المسييحيين أعداء * الموحدين * فى شہا ی بلاد الأئدلس . 

ومن هنا ء کان الصراع المرير » البارد حینًا والساخن حيئًا آخر ء بين 
الصليبيين وبين نور الدين على امتلاك مصر » وأحيانًا كانت تراود الصليبيين 
أحلام امتلاکها ؛ وأحيانا ندواضع هذه الأحلام لتقف عند حدود التحالف مع 
النظام الفاطمى المتهالك فيها وفرض الإتاوات الالية عليها » وأحيانًا أخرى كانت 


۱۳۰ 


تتواضع هذه الأحلام درجة ثالثة » لتقف عند حدود التمنى لأل تبقى مصر بمعزل 
عن أيدى نور الدين ؛ حتى ولو لم تخضع خضوتًا مباشرا أو غير مباشر هم ع 
شريطة أن تظل أمورها فوضى ء حتی لا تستيقظ اليقظة التى تجعلھا تمد يدها 
و إمکانیاتھا ء تلقائيًا ء لأشقاء المشرق ف المعركة المشتركة ضد الصليبيين . 

٭ وعندما توارت هيبة القلافة الفاطمية » وفقدت مضموبہا على يد بدر الجيالى 
فى سئة ۱۱۷۵م : وتولى مكانه ابنە الأفضل سنة 58١1م(‏ سنة 541 )> 
لیفتله الآمون البطالحی فى سنة ۵۱۵ ھ۔۔( سنة ۱۱۴۱م) ؛ شم ليعود ابنه مد 
ابن الأفضل ليثار لأبيه بقتل المأمون البطائحى وتولى الوزارة ء ثم ليأتى الخليفة 
ا حافظ المغلوب على أمره لیقصل أحمد بن الأفضل ؛ ویول الوزارة مکانه الوزير 
الارمنی ا مسیحی بهرام ۰ فيد ور الصراع بين برام هذا وبين رضسوان بن الو شى ۰ 
ای وی ا ی و 
إسلدليفة : وذلك ليعود الصراع على الوزارة مرة آمری فى عهد الخليفة الظافر 
۹9 م 545-044 ه ) بین كل من أبن السلام وابن مصال !؟ 

ولا كانت فترة الصراع بین أبن السلام وین مصال على الوزارة » هى الفترة التى 
أحذ فيها نجم « الدولة النورية ؛ فى المشرق فى العلو والارتفاع » فلقد لبتت لبتت فى هلاه 
المرحلة فكرة الاستعانة بنور الدین وجيشه ونفوذه فى هذه الصراعات . ومن ثم » 
استيقظت أكثر فأكثر عيون الصليبيين لمصر ولا ها من إمكانيات ء وما تله من 
أتعطار إذا هی أضحت امتداذا لدولة نور الدين فى الخرب وا نوب , 

ولقد انتهى النزاع المسلح بین ابن السلام وابن مصال بمقعل الأول ۽ ثم طقه 
الثاني بعد قليل + بل لقد خقهیا ا خلیفة مقتولاً هو الآحر على يد رابع » عاد فقتل 
هو وأولاده بعد قليل !! 

ثم تسلم الوزارة وزير لقب نفسه : بالملك الصالح ٤‏ + هو طلائع بن رزيك ٠‏ 
الذى عين الخليفة العاضد سنة ٠117م(‏ سنة ۵۵۵ ه ) بعد أن مات الفائز » 
ليعود العاضد قیقتله » ويولى الوزارة بدلا منه ابنه العادل » الذی خلعه ء ثم قتله 


۱۳۱ 


أمير الصعيد «شاور؟ الذى تول الوزارة لیدخل حلقة جديدة » ولكنها أخيرة ء من 
الصراع ضد ۶ ضرضام؟ ء ولیدخل جيش ثور الدین إلى مصر فى عهدها ثلاث 
مرات ؛ كانك : 

أولاها : م( ۵۹ ه ) استجابة لطلب ل شاور؟ فى صراعه ضد 
«ضرغام» الذى استعان بالصليبيين . وبعد قتال دار بين ابلیشین » عادا إلى فكرة 
العوازن ء واتفقا معا على إخلاء البلاد . وف هذه الحملة » قعل أحد جنود الشام 
«ضرغام ٩‏ الذى هام على وجهه بعد هزيمته ۰ فخرج + من باب زويلة ء والعامة 
تلعنه وتصیح عليه ٩‏ ء کہا قتل ابنه على ید ہ شاور ۲۱۱4 , 

وثانيتها : ۵۱۲-2۱۱۱۰ هل ) لقاوسة الصليبيين الذيين حضروا هذه المرة 
بدعوة من * شاور» ء الذى حاف نور الدين » بعد أن نقض ما تعهد له به من مال 
فى الحملة الأولى . وبعد قثال دار بين ا حیشین ء عادا ثائية إلى فكرة السوازن » 
واتفقا على الانسحاب من الہلاد . ولكسن شاور استطاع هذه المرة أن يرغم 
السلطان الماضد على أن يكرن للصلیببین فرسان يقيمسون على أبواب القاهرة » 
#والمفاتيح معهم ١‏ ! وأن تدفع البلاد جزية لهم ! 

وثالنعها : ۸٦۱۱م۔(‏ 0542 هب4 + وگانت متاسبتها هذه الرة ٠‏ أن اللعبة 
الخطرۃ التی سل وزراء البلاط الضاطمی وقواده يبارسوتها ء قد جعلت بسض 
المدافسين لشاور من أمشال 4 يحيى بن الخيساط ؛ و ١‏ أبن شرجلة » یتفقون سم 
الصليبيين على غزو البلاد . وحاول شاور الاستمرار والمضى فى ذات اللعية ء 
فصالیح الصليبيين على أن يدقع لهم ١, ٠٠٠ , ٠٠١‏ دینار مصرية فى نظير رجوع 
جيشهم ء وذلك « بعد أن أخيرهم أن هواه ممع التسليم شم » ولا يمنعه من ذلك 
إلا الخوف من نور الدين » والعاضد ۰ وعدم موافقة المسلمين » , وكان يسميهم 
#«الفرج؛ ‏ لا الفرنج» ۱۱ 


(۱) کتاب الروشتون : ج ۱ ۰ ص ٦٤٤‏ ۰ 


۳ 


ولكن الساضد بعسث برسالة سرية إلى شور الدين يستدعى جيشه ؛ وجعل 
داخل أوراق الرسالة « محصلات ؛ من شعور آمیرات البيت الفاطمي » وكتب 
فیھا: ل هذه شعور نسائی من قصرى يستغثن بك لتنق ذهن من الضرنج ٤‏ 
تعهد لے بأن يكون له ثلث بلاد مصر ؛ وذلك غير إقطاعات جيش أسد الدین 
شيركوه الذى طلب إقامته الدائمة فى اليلاد . 


وعندما رصل جیش نور الدين بقيادة أسد الدین شيركوه » وصحبہ ابن أخيه 
صلاح الدين الأيوبى ؛ وهزم الصلیہیین » ووصل القاهرة فى ٤‏ من ربيع الاحر سئة 
4 هب( سئة ۸٦۱۱م)‏ + أراد شاور أن يدبر مومراة لاغتيال أسد الدين ء فنهاه 
عن ذلك ابنه الكامل » + ثم عجل صلاح الدين باغتیال شاور فى ۱۷ من دبیع 
الأتعر سنة ٦٥٥‏ هب فتولى الوزارة بدلا منه أسد الدين شيركوه » الذى خلع عليه 
العافسد» ولقبه 8 يالملك المنصور أمير ابلیوش » . وأصدر لتوليه الوزارة متشو 
قرىء على مناپر المساجد ء جاء فيه : 8 من عبد الله ووليه أبى محمد » العاضد 
لدين الله ؛ أمير المؤمنين ء إلى السيد الأجل » اك المنصور ء سلطان ا حیوش٭ 
ول الأئمة » یر الأمة » أسد الدين » كاقل قضاة المسلمين » وهادى دعاة 
المؤمنين ء أبى إ خحارث شيركوه العاضدى . عضد الله به الدین » وأمتع وت بقائه 
أمير المؤمنين » وأدام قدرته وأعلى کلمته . . هذا عهد لا عهد لوزير بمثله » 
أمانة رآك أمير المؤمنين اهلاً لحمله » وا حجة عليك عند الله ہما مھت 
مراشد سبله » فخذ کتاب أمير المؤمنين بقوة » واسحب ذيل الفخار بأن اعتزت 
(انتسبت ) مخدمتك إلى پنوة التبوة » واتخذہ للفوز سبیلاً . ولا تتقضوا الأبيان بعد 
توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلاً 210 . 
واستدصی أسد الدین القاضی الفاضل » » ليتولى له شتون دیوان المكاتبات 
والإنشاء » وأقطع بلاد مصر للجنود الذين قدموا محه 29 . . وتنفست الپالاد الصعداء 


()کتاب الروضتين + ج۱ ء صن ٤٤-۳۸۹‏ . 
() افصدر السابق ؛ جد۱١ء‏ ص 1۰۲ . 
۱۳۴ 


بزوال الاطر الصليبى عنها ء وبإنقاذها من فوضى الصراعات التی كانت لا نتھی 
ولا بدا على التاصب والوزارات . ومدح الشعراء الوزير الجديد > وصبوا لعناتهم 
على الوزير القسول ؛ وقال الشاعر العرقلة « أبو الندی حسان بن تمير الكلبى 6 
(۸ ۵۱۷-۰ ه ) فى أسد الدین : 
هو الأسڈ الشاری الذی جل خی و « شاور * كلب لدرّجال عقوژ 
بنی وطنی ۰ حٹی لقد قال شائلُ عل مٹلھسا كسان للم سدور( 
٭ وف الوقت الذی كان العاضد يظن ويحسب أن أسد آلدین وجيشه لن پکونا 
بالنسية للخلافة الفاطمية الشيعية أكثر ما كان بدر الما ی وجيشه ٠‏ وأن مظاهر 
اللافة وشكلياته! وخاصة أشخاص خلفائها » ستظل على الأفل دون تغيير » فى 
ذلك الوقت كان الرأى العام فى الشام » الذى جهز لاسد الدين هذا ابلیش ء 
يطلب إليه تغيير أوضاع مصر تغیبنا جذريًا » وإزالة الخلافة الفاطمية » وتوحید 
مصر والشام توحيدًا عضويّاء لن المعركة الملحة غسد الصلیہیین تقتضى ذلك » 
ولا تمل البطء فيه : بل وباعتبار هذه المعركة هی التى أملت ذهاب هلا الیش 
إلى هذه البلاد. وعن کل ذلك يحبر الشاعر عیاد الديين الكاتب فى تسه لاسد 
ألدين + عندما يقول : 


فتحصت مصر وأرجسو أن تصير بها میسرا فتح بيست القدس صن كشب 
رد الخلافة عباسية ودع اشدعی فيهايصادف شر منقلب 
لا تقطعن ذنب الأفعى وترسله فا زم عندی قطع الرأس کالذنب (۲ 

* وبعد وزارة دامت شهرين وخسة أيام » توفى أسد الدیسن شيركوه فى ۲۲ من 
چمادی الاتضرة ستة 554 هب بسبب کشرة الأكل ۰ وشدة « المواظبة على تناول 


)١(‏ المصدر السابق : چا ص ۳۹۹ء 
(4) الصدر السابق : چ۱ ص ۰۰۳۴ 424 . 


Fé 


اللحرم الخلیظة » مما أدى إلى أن ۶ اعتراه خانوق عظيم ء فقتله » رجه الله 11۹١(١‏ 
فتوئی الوزارة بعده صلاح الدين الأيوبى ( ۱۱۳۷ ۔۱۱۹۳م: ۹٥٥‏ 0۸۹ھ ) فى 
o‏ من جمادى الآخرۃ سنة 004 هب وخلع عليه الخليفة العاضد خلعة الوزارة » 
وکانست « عيامة بیضاء تنيسى بطراز ذهب ۰ وثوب دبيقى بطراز ذهب » وجبة 
تحتها سقلاطون بطراز ذهب » وطيلسان بطراز دقيق ذهب » وعقد جوهر قيمته 
عشرة آلاف دينار » وسيف حل بيجوهر قيمته خسة آلاف دیٹار » وفرس حجُر- 
(أئٹی )- صفراء من مراکب العاضد قيمتها ثبانية آلاف دينار لم يكن بالديار 
الصرية أسبسق متها » وطوق ؛ وتخت» وسرفسار ذهب مجوهر ؛ وف رقبة اجر 
مشدة بيقساء وف وأسها مائتا حبة جوهر » وف أربع قوائم الفرس آربع عقود 
جوھ وقصبة ذهب فى رأسهاطائعة مجرهرة وف رأسها مشدة بيضاء بأعلام 
ذهب . ومع ا خلعة عدة بقج ؛ وعدة من الیل > وأشياء أحر » ومنشور الوزارة 
ملفوف فى توب أطلس آپیض» ۱169 

وظلت أصوات دمشق والشام تلح على صلاح الدین-کبا ألمت من قبل على 
أست الدين شيركوه ‏ أن يزيل من مصر خلافة الفاطميين ؛ ولكن صلاح الدين قد 
آثر التريث حتى يعلم موضع قدميه وأقدام جيشه فى هذه البلاد » لأنه كان يشعر 
بشىء من ]فطر الدی بخشاہ من جائب النظام الفاطمى . وعلى حد تعبیره ؛ فان 
جنوده ١‏ و إن ملکوا » ونالوا مقاصدهم وأدركوا ؟ » فإنهم يعيشون 9 بين أمة لا 
يعرقونها » بل يتكروتها ولا يألفوهها ٤‏ ء وأنهم حیٹما ذهبوا یرون « وچوا هناك بهم 
عابسة ء وأعيئًا للمكائد متيقظة » وعن الود ناعسة 021 

وذلك ؛ لأن المجتمع المصرى العربی قد کان ينظر إلى هؤلاء الجتود 9 الغز 
والأترالكہ نظرة المنقذ من خطر الفرنجء ولکنه لم يكن يستطيع أن يجد بعد جسوڑا 


( انصدر السابق : ج ١ء‏ ص 4۰۵ ٦٥٦٤٦‏ . 
( المصدر السابق: ج١‏ + ص ٤۳۹‏ . 
(۳) المصدر السابق : ج ١‏ » ص ٤١١‏ . 


۱۳۰ 


حضارية عميقة وسهلة تصل حياته بحياتبم ء ولا أن ينسى أن أرضه قد أصبحت 
شم إقطاعات . ولقد کان الکٹیرون من جنود جيش صلاح الدين وقادته یدرکون 
ذلك ء ونحن تجد لبعضهم عبارات ذات دلالة بالغة الاهمية فى هذا الصددء 
عندما قالوا لأسد الدین شيركوه أثعاء مجيعهم فى الرة الثانية إلى مصر سبة 1155م 
( سنة 271ه ) : إن ہ كل من فى هذه الديار من چندی وعامی وفلانم عدو لا » 
ویودون لو شربوا دماءتاء 200 , 

ولم يكن سوى الخطر الصليبى الداهم والغاشم هو الذى أوجد الأزضية 
المشتركة بين الجتمع المصرى السربی المتقدم نسبيًا ؛ وبين هؤلاء الأجناد « الضز 
والأترك؛ الذین لم تكن توجد » حتى هذه الفترة » لغة حضارية مشتركة بينهم 
وبين المصريين ؛ لأنهم لم يكونوا آهل حضارة ولا تقدم ولا شسىء لديبم من هذا 
القبيل . 

غير أن صلاح الدين الأيوبى » قد أخذ ف التمهيد التدریجی لإزالة حكم 
الفاطميين نان من البلاد » لا على أن تتبع دولة نور الدين بالشام » و نما على أن 
یستقل هو بها » کخطوۃ نحو أن تتبعه وتتبعها دولة نور الدین التی بالشام !1 

وعندما انتصر على الأسطول الصلیبی الذى جاء لاحتلال البلاد » والذى نزل 
فى دمیاط أول شهر صقر سنة 070 هب( سدة 1179م 220 » فأقام بمياهها 
خمسين يوماً » كان يقثرب بذك الانتصار من قلوب المجتمع المصرى ؛ بقدر 
اقتراب اللخطر الصليبى من هذا المجتمع . 

وعندما أخذ فى سنة ٠٦٦‏ ها( سبة ۱۱۷۰ع) يقيم المدارس السنية السلفية » 
بادثاً بمدرسة للشافعية فى أول العام ؛ وبأحرى للمالکیة فى منتصف شهر الحرم 


. ۳۹۶ كتاب الروضتين : ج ۱ء ص‎ )١( 
. £0۷ المصدر السابق : بج اء ص‎ )( 


۱۳۹ 


ويثالثة ثلشافعیة کذلك فى منتصف شهر شعبان 2١7‏ ومکذا دواليك ء کان یضع 
الأرصية الفكرية التى سیقوم عليها هذا التغيير. 

وعندما عزل فى العام نفسه « قضاة مصر لأنهم کانوا شيعة ء وولى قضاء 
القضاةيها لصدر الدین عبد الملك بن درباس الماردانى الشافعی فاستناپ فى سائر 
العاملات قضاة شافعیة 70 » كان يضمن إل جانبه سلطات وأجهزة ضخمة 
تعينه على إجراء هذا التخيير ۔ 

وبعد ذلك » استطاع صلاح الدين أن يقيم الخطبة للخلیفة العياسى » بدلا 
سن الصاضد ء فى الإسكندرية أولا » سم فى الفسطاط ؛ ثم بعد ذلك فى 
القاهرة ؛ قبل أسبوع من وفاة العاضد ؛ الذى قيل إنه متص سما كان قد وضع 
تحت فص اتمه ؛ عندما علم بقطع ا خطبة له » وکسان يومثظ مريضاً سلاژباً 
لفراشه » فیات فى یوم عصاشوراء سنة ۵1۷ ھ۔۔۔(سٹة ۱۱۷۱م) ۳ . وبموته 
هذا؛ انتھت خلافة الفاطميين ؛ التي دامت فى مصر أكثر من قرنين من الؤمان » 
قضت أحدہا قوية عزيزة ذات حضارة ضربت جذورها فى أعماق الجتمع ؛ 
الذى كان قد آصبح يومئل مجتمعاً عرييًا کامل التعريب ؛ وقضت الآحر ضعيفة 
اجان . حتى جاءتها سلطة صلاح الدین الایوپی ودولته الجديدة الشابة » کی 
تبدأ معها ويها صفحة من التضال ضد الغزاة الصليبيين ؛ برغم اختلاف الضمون 
الفکری والفلسفی الذی مير ما بين خلافة الفاطميين وسلطنة الأيوبيين . ولتكتب 
فى تاریخ نضاها صفححات من البطولة » لعلها أروع ما حفل به هذا التاريخ من 
صفحات ف تلك العصور. 


(۲) البداية والنهاية : 
(۳) کتاب الروضتين : ج ٢ء‏ ص ٦۹٤‏ 4541 0 504 . 


۱۳۷ 


التصل العاشس 
وتو میتی 


٭ دراسة للعقبات التی اعترضت صلاح الدین 
الأيوبى فى جهوده الرامية کی يغيد النظام والدولة 
السنية إلى مصر الشيعية . . وكيف تم له ذلك 
. . والاأسلحد الفكرية » والنشاط العسکری 


الذى استخدمه , 


۳۹ 


شراک عوط بوصلا لين 


وإذا كانت الأسطار ا خارجیة التى كانت تتهدد مصر والقاهرة » مضافاً إليها 
فوضی الاضطرابات الداخلية الشی عاشتھا البلاد تحت حکم الفاطميين الأخير » 
قد جعلت الإنسان الصری - وهو الذى أجبر طویلاً وكثيراً على أن يقف الوقف 
السلبی إزاء ألحصداث السياسة فى عاصمة بلاده قد جعلته یفتح قلبه ویمنح 
عاطفته لذثك القائد الجديد » صلاح الدين الأيوبى ۰ فان بقايا اجنود الفاطمية ء 
وکل الغئات التى كانت تنتفع من بقاء هذه ا خلافة التى غربت شمسها › ما كان 
كا أن تسسلم هذا الصیر الذى صنعه بها ویمصاشها المادية والأدبية صلاح 
آلدین. ومن هنا » كان لاہد من صراعات يخوضها النظام الأيوبى ضد بقايا النظام 
الفاطمى » وکان لابد .صر أن تشهد عدة فصول من هذا الصراع . 

#فصلاح الدين الایوبی ؛ الذى لم يكن يشق بجند الخليفة العاضد + ولا 
يطمئن إليهم ؛ والذی كان یتحدث عنهم فیقول : « إن أجناد مصر کانوا في الدين 
2 يقصد الذهب ) مخالفين » وعلى عقيدتبم محالفين ٩۱٩‏ قد بدأ صراعه مع هؤلاء 
ا جند وشادعہم حتى قبل وفاة الخليفة العاضد » وذلك عندما أبطل إقطاعهم + 
ليحل محلهم فيها جنود جيشه ؛ ما جعل قائد اند السودانيين فى بلاط العاضد 
والمسمى « مؤئمن اخلافة » يدبر مؤامرة للتخلص من صلاح الدین ٭ فكتب رسالة 
سرية بعث بها إلى الصليبيين يستدعيهم لمصر ء ولكن صلاح الدین ضبط الرسالة 
والرسول ‏ فقتل «موقن اخلاضۂ ؛ فى ۲۵ من ذى القعدة سنة ۵۱6 هس( سنة 


() كاب الروضتین : جا ص 4۱۰ 
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۸ » فانضجریت ثورة جنوده السودان » وكان تعدادهم خسین ألف چندی ء 
يسكنون حیا خاضّا بهم عند باب زويلة يسمى « التصورة 4 » فارسل إليهم صلاح 
الدين بعض فرق جيشه بقيادة أخيه ۲ شمس الدولة ۲ ۰ اذى هزمهم فى ۲۸ من 
ذى القعدة سدۂ 654 ه , ول یکن بوسم الخليفة العاضد إلا أن يؤيد صلاح 
الدین فى هذا ء وأن یتحدث إلى شمس الدولة فيقول له : « أمير المؤمنين يسلم على 
شمس الدولة ويقول  :‏ دونكم والعبيد الكلاب ۰ أخرجوهم من بلادكم ! ٤‏ . 

وعندما هزم ا جند السودان > فر من نجا متهم من القتل إلى أطراف الصعيد + 
وعدم صلاح الدین منازشم » وحرثها » وحوّل مکانا إلى منتزه ! وأنشد عہاد الدين 
الکاتب لصلاح الدین » فى هذه المعركة قصيدة قال فيها : 

مسؤقن القسوم خسان حتسی غسائدے من شره غوائل 299 

هثم حدث أن ترد رجل يدعى عباس بن شادى » الذى زحف پألصاره من 
بلدة « طودة إلى مديئة « قوص ٤‏ » وهناك أعلن رده وعصيائه ضد الدولة 
الجديدة . فأوسل إليه صلاح الدين امنود التی هزمته وکسرت شوكة أنصاره 279 

ثم حدثت أحداث تلك المؤامرة وذلك التمرد الذى ارتبط فى تاریخ هذه 
الفترة پاسسم الشاعر الكبير عبارة الیمنی ؛ الى قبہض عليه هو وشرکاژه فى يوم 
السبت ۲ من رمضان سنة ٦٦٥‏ هف ( سنة ۱۱۷۳م)۰ 

والحقيقة ء أن حديث هذا الشاعر وهذه المؤمراة ضد حکم صلاح آلذین ۰ إنما 
يصور تصویرا دقيقاً موقف تلك الفثة من بقايا الحكم الفاطمی » الذين كانوا 
يعيشون على عطايا الفاطميين وهباتهم وإقطاعاتہم » والمصير الذى وأجههم 
بالفقر والفاقة وعدم إلثقة من جانب السلطان ا جحدید . 


86۷-8۵۰ المصدر السابق : جما + مي‎ )١( 
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وإذا انت جفوضه كبيرة من امین ماروا مع مان فى هذه الؤامرة » 
بالتأكيد ذوى مسول شيعية أو متشيعين متشيعين تماماًء 7 لط و 
والفكرية السنية التى سودها صلاح الدين ۰ مشل قاضى قضاة الفاطميين أبى 
القاسم هبة الآهبن عبد الله بن کامل ء ومثل عبد القوى ٭ داعي الدعاة ء ومثل 
العويرس » ناظر الديوان » ومثل شبریا » كاتب السر ء ومثل عبد الصمد + 
الكاتب ؛ ونجاح ا حیامی (١؟‏ ومغل عيد الصمد القشة ‏ أحد الأمراء الفاطميين > 
فإننا لا نعتضد أبم فد ثاروا وتآمروا لأسباب فكرية وعقائدية بحتة » و إلا لما كان 
تأمرهم مع الصليبيين و حساہہم » ولقاءاتہم مع ؛ جورج ؛ رسول « الفرنج » الذى 
كان بحضر إلى القاهرة وظاهر أمره أنه فى مهام من قبل الصليبيين إلى صلاح الدين + 
وباطن أمره اللقاء والاتفاق مع امدآمرین ۰ ولا ما اعترف المتآصرون أنفسهم بعد 
القبشی عليهم «واعتدروا بکوٹہم قطعت أرزاقهم وأحذت آمواشم ؛ 29 . 

وأكشر من ذلسك ۰ فإن عمارة الیمتی هذا لم یکن شیا » و(نما كان فقيها 
شافعيا » مذهبه السلفى هو نفس مذهب صلاح الدین ؛ ولكنه كان شاعر 
القصر الفاطمى » وهو يصور علاقشہ ببذا البلاط فى أشعار كثيرة ؛ متها تلك 
القصيدة التی يصف فيها حالشه وموقفه بين الفاطميين وبين صلاح الدين » 
فیقول : 

تيمت مصراً أطلب ا اہ والفتی تیا فى ظسل عیسیں مع 
ملول دقزال رما صار نها هشياً رعلہ الدائباٹ وما بھی 


2٤ 
۱ 


مذاهيهم فى الجوو مذهبٌ َو رز خالفرنی فى اغتقاد الب 
شم يمضى ليصور المصير الذی انتهث حالته إليه » فيقول : 


(1) البداية والٹھایة : ج ۱۲ + ص ۲۷٢‏ . 
() كعاب الروضعین : جا + ص 835418651 , 


رت 


نقُل لصلاح الديين» والعدل شاه : عن الحاكسٌ یلق سادمی ؟ 


٠‏ إقمسث لك ضیشا ثلاث أذ آق ول لصدرى کلّا ضاق : و 
شهسر شع 
فيا راعت الالسلام كيف ترقا غریقی ضياع ین عرایا .وم (۱ 156 


فهى إذن الأموال والإقطاعات والارزاق التى حرکت هولاء الذين خرجوا على 
صلاح الدين . ولذلك ۰ فاجم عندما يكاتبون الصلہیین يحددون فى رسائلهم 
الطوائف والفئات التى ستقف ضد صلاح آلدین ؛ وهم : حاشية القضر ؛ وجیع 
الجند السسابقین + وطائفة السودان » وجموع الارمن » وجیع الإساعيلية 
(الشيعة)". 

ويبدو أن معظم هذه الفئات ؛ وتمرذج فا عيارة اليمنى ند حاولت أن 
تصل حبال حياتها بالتظام ا مدید ؛ وأن تربط عجلتها ببيت ماله وإقطاعاته ۽ 
ولکن صلاح الدین وجنده : 9 الذين ذاقوا حلاوة ملك الديار المصرية ء وخافوا 
عل فوت ذلك متهم ؛ ۲۴ء لم يكوثوا على استعداد لشىء من هذا القبيل . فلقد 
مدح عبارة اليمنى كلا من صلاح الدين الایوبی » ووائده نجم الدين ؛ وطالا 
أشاد بإنقاذهما مصر من الفوضى ومن الصليبيين . بل لقد قال الكثير من الشعر 
الرائع فى مدح اتتصارات صلاح الدين على الأسطول الصليبى » الذى غزا دمياط 
فى سنة ۵10 هب( سلة ۹٦۱۱ع)‏ ۔ ونحن نجده بحث صلاح الدين على غزو 
بيت المقسدس » بعد أن تمکن من فسح أحد حصون الفرییج فى فلسطين : فيقول 
له : 


: لصدر السابق‎ )١( 
. 974 المصدر الساپق : چا صن‎ )۲( 
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جس ص ۵۸ . 


۱:۳ 


وقیضت لات ادس لوعۃً بطسول بها مدے إليكٌ اشرق 

ہ وه 7 7 7 + 

وز هذا سلج نحو ٹج قسريكتاء وال راڈ وط ی 

هو الث » إن تفسخه » وال فاعل فیا ده باب مس الشّام مرق (۱) 

فالال إذت ء والاقطاعات اللغاة » هی التى دفعته ۰ کیا دفست زملاءه إلى هذا 
الموقف المخزى » الذى مدوا فيه أيديهم للتحالف مع « الفرنج؛ ضد صلاح 
الدين . 

كما أن هذا الشاعر قد ساءقه فمال أصراء صلاح السدين بسكان القصر 
الفاطمى » وحالة البؤس والمذلة التى وصل إليها آولعك الذیسن بقوا من نسلهم > 
وکیقف عزلت نساژهم عن رجاهم لينقطع هذا النسل | فصور ذلك فى القصيدة 
التي كانت من مبررات إعدامه » عندما قال : 
وما عسى كانت الاشرنج فاعلۃً فى نسل آل أمير المؤمنينَ عل ؟1 
هل كان فى الأمر شی؟ غیڑ مق ما مَلَحْتُموا بین حنم الین والگل (05؟] 

ولقد صور أبو شامة حال عمارة اليمنى هذا أيام صلاح الدين تصويراً دقيقاً » 
عندما قال إنه ہکان مستشعراً من الغزة ؛ وهم أيضاً منه » لأنه كان من أتباع 
الدرلة المصرية ‏ ( الفاطمية  )‏ ومن انتفع بها واعشل أمره بعدها » فلم تصف 
القلوب بعضها لبعض . وصار يظهر فى فلتات لسانه » فى نظمه ونٹرہ؛ ما یقتضی 
التحرز منه و إبعادہ » وهو يرى ذلك منهم فیزداد فسادنية ۰ . وفال فى كتاب 
(الوزراء المصرية ) ( عن الفاطميين) : ذکر الله أيامهم بحمد لا یکل نشاطه . ولا 
يطوى بساطه » فقد وجدت فقدهم » وهنت بعدهم ٢‏ ۲۳, 


(١)الصدر‏ السابق : ج ا : صن 199 . 
(٦)عخطط‏ القریزی : ج ۱ + ص 1۹0 . 
(۳) کتاب الروضتين : جہ ١!‏ + صن ۵1 01۷ . 
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© وف سنة ٥١٥٥‏ هب( سنة 1١۷ ٤‏ م) ء تجمعت المد السودانية الذين نجوا 
من معركة القاهرة سنة ۵1۶ ه ؛ ولملموا شملهم وأعلنوا الثورة فى « أسواث» بقيادة 
زعيمهم الجديد المسمى ١‏ بالکنز» » الذى کان يحكم مدینة آسوان ء ولكن الدائرة 
قد دارات عليهم مرة آحری وأخيرة فى ا معركة التى انتصرت فيها قوات صلاح الدین 
ضدهم فى ۷ من صفر من العام نفسه بموقعة « فوص 4( . 


الدارس السلفية 

وکا اجتهد صلاح الدین فى القضاء على بقايا ادد والشراء الفاطميين » 
كذلك عمل لملء الفراغ الفکری الذى تخلف عن ذهاب حکمهم » قکانت حرکة 
التصوف التی شجعتها الدولة الجديدة كإسهام فى سد الفراغ الفكرى + الذى تام 
بعد زوال خعلافة عقائدية ۔ ولکنٹا نعتقد أن هذا ل يكن الجهد المنظم الذى بذله 
الاپوبیون لسد هذا الفراغ » وإنها كان الجهد المنظم فى هذ الیدان هو ذلك الاعتمام 
غير العادى » والعسل الدءوب والبتاء والمثمر الذى بذلوه فى فتح العديد سن 
الدارس السنية السلفية » کی تعيد صياغة أيديولوجية الجتمع » ول عمل الأزهر 
الشيعى ودار ا حکمة وأجهزة الدعوۃ والدعاة آلتی عرفها الفاطميون . 

وعندما تول صلالح الدين زمام الأمور » لم يكن بالقاهرة مدرسة سنية واحدة + 
بل لم یکن بالدولة المصرية سوی صدرسة سنية واحدۂ فى الاسکندرية > أقامها 
الوزير # اين السلار؟ سنة "5 0 هب( سئة ۱۱۵۱ع) . 

والذين يقرءون تاریخ دخصول الأيوبيين إلى مصر » يلاحظون أن التيار السنى 
السلفی کان عالى الصوت فى مدينة الإسكندرية عند دخوهم إل البلاد ء ولعل 
صلاح الدين قد لاحظ أثر الدرسة السنية التى كانت قائمة فى الإسكندرية » والتى 
كان يرعاها أحد أثمة الحديث : ا حافظ السلفى يومعذ حيث كان ها أثرها فى هذا 


ء٦۱٦٦:‎ ٦٦٦ اثصدر السابق : ج ١ء ص‎ )١( 


"٤ 


الوضوع ۔ فحن نجد أسد الدین شبرکوه » يكتب ٠‏ إلى ٹمل الإسكتدرية 
پستنجدهم على شاور می ٹا الاسلام » وتضييعه آموال 
بيت مال المسلمين »۾ 4٦١٦‏ الدين ء الذى حوصر بجيشه داخل 
الاسکندرية ثلاثة أشهر ات » وقیسل أن پستفر بهم للقام » 
نجدہ عتدما يغادرها إلى الشام قد 1 استحلف شاوڑا لأمملها بألا يعرض طم بسوءة 
٠‏ ولكن شاورا ينقض هذا الاتفاق » فلقد قسض : على أبن مصال وجماعة من 
أعان صلاع الدین + وضيق عليهم » وتتبع أهل الاسكندرية ؛ . فيتحدث صلاح 
الدين إلى ملك ١‏ الفرٔج٤‏ ا فى ذلك »ء فيبعث ملك 
افرح إل شاور بلزعہ یم أخصرى فى ألا بعرض لأحد من با إلى أسد الدين أو 
صلاح الدين 604 , 

ولا بد أن تكون هذه الآثار السياسية » ذات الصلة الوثیقة بالبيئة القكرية الى 
لغتها هذه المدرسة السنية ؛ فى مقدمة الحوافز التى جعلت صلاح الدين » وكل 
سلاطین الأيسوبيين من بعدہ يركزون جهدهم ف ميدان الفكر على إنشاء المدارس 
السلفية السنية التى بلغت فى عهدهم » فى القاهرة » خمس عشرة مدرسة . هی : 

١‏ - المدرسة الناصرية : وهی التى أنشئت یجالب ضرییح الامام الشاقعی فى 
سنة 6٦٦‏ هب( سنة ۱۱۷۰م) لتدريس الفقه الشافعی ”۴ , 

۲ - المدرسة القمحیة : وهی الشی أقيمت سنة 6157( سنة ۱۱۷۰ع) فى دار 

الغزل » وسميت بذلك نسبة للقمح الذى كان ينفق علبهسا من ضيعة أوقفت ها 
يالفيوم 040, 


(۱) کتاب الروذ 
(؟) الصدر السابق : چا من ٤۲۸‏ . 

() الصدر السابق : ج ۰۱ ص 487 . والقاهرة ؛ تاريخها وآثارها ٠‏ وسيرة القاهرة :ص ۲٥٢‏ . 
(4) كتاب الروضتين ؛ ج١‏ : ص 440 . وسيرة القاهرة : ص ۲۵4 . 
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۰62۱۱۷4 هسب( سنة‎ ٦۷۰ الدوسة القطبية : وهی التی انشدت سنة‎ ٠ 

4 مدرسة ابن الأيسوفى : والتى آنششت فى سنة ٦۷٥۰‏ هب( سنة 111/4م). 

» مدرسة السيوفية : أو مدرسة سيف الدين » ولقد بنیت للاحتاف‎ . ٥ 
وكانت بجوار الحسين » حول قصر المأمون القديم (۱) ولقد أنشثت سنة ۵۷۲ هب‎ 
«ستة ۱۱۷۹م)ء‎ 

- المدرسة الفضيلية : وهی الشی شيدها القاضى الفاضل سنۂة ۵۸۰ هب 
(سنة 11484م)ء للشافعية والمالكية . 

۷۔ مدرسة أشكشية : وهی التى أقيمت سنة ۵۹۲ هب ( سنة ۱۱۹۵م) . 

8-المدرسة الغزنوية : وهی التى أقيمت سلة ۵۹۲ ها ( سنة ۱۱۹۵م). 

9 المدرسة العادلية : نسية للسلطان العادل الأول سيف الدين » والتی 
آنشخت بعد سئة ۵۹۵ هب (سنة۱۱۹۸ع) . 

- اة الشريفية : نبة لقاضی السکر الشریف شمس لین 

کیو مم » كما درس فى المدرسة الناصرية » وهی التى أنشثت 
سنة 1117ه(سلة ۱۲۱۵م) . 


۱ الدرسة الكاملية » آو دار الحدييث : وكانت تقع فى منطقة بين 
القصرین» ولقد أتشئت سنة ٦٦٦‏ هب (سنة ۱۲۲م) 20 


۳ سالدرسة الفخرية : وهی التى آنشعت سنة ۱۲۲ ه. (سنة ۱۲۲۶م). 
۳ مالدرسة الصیرمیة : وهی التی أنشئت سنة ۱۳۲ هب ( سنة ۱۲۳۸ م), 
٤‏ المدرسة الفايزية : وهی التی أنشكت سنة ٥٦٦‏ هى( سنة ۱۳۳۸عم). 


(۱) سيرة القاهرة : ص ۱٦١‏ ۲۵۹۰ . 
(۲) المصدر السابق : ص ۲۵۶ . والقاهرة : تاريخها وآثارها. 


6 -المدرسة الصالية : نسبة للملك الصالح ء وهی العى آنشآها بين 
القصرین سنة ۱۳۹ هب( ستة ۳۱۲62۱۲۱ 

والأمر الذى يعطى المزيد من الأهمية هذه الدارس التی أقامها الاپوبیون + أن 
كل واسمدة منها إنها كانت موسسة علمية كبيرة » لها من الإمكانات الفكرية 
وا مادیة ما يتح ها أن نؤدى دور هاما فى ا حیاۃ الفكرية للبلاد . وحتی لعلم كيف 
كان لمدرسة الإسكندرية ؛ التی أشرنا إليها » ذلك الأثر الذى أشرنا إلى بعضه » 
ونعلم كذلك تلك الآثار التى أحدثتها هده المدارس الأيوبية ء یکقی أن نعلم أن 
أبن جبير عندما زار مصر فى سنة ۲۷۸ هب ( سنة ۱۱۸۳ع) ۰ وجد العمل لا یزال 
جاويًا فى بناء المدرسة الناصرية التى بدأ إنشاڑھا فى سنة ۰ ۱۱۷م. ووصف 
ضخامتها » فقال : إنبا 3 مدرسة لم يعمر ببذه البلاد مثلها » لا أوسع مساحة ٠‏ 
ولا أحفل بناء . يخيل لمن يتطوف عليها آنا بلد مستقل بذاته » وبإزائها ا حمام ۽ 
إلى غير ذلك من مرافقها » والبناء فيها حتى الساعة ء والتفقة عليها لا حصی . . 
تولى ذلك الإمام الزاهد العالم . . نجم الدين ا خبوشانی . . وصلاح الدين یسمح 
له بذلك كلهء ویقول : زد احتفالاً وتأنقًا . وعلینا القيام بمؤنة ذلك كله ۲۲۶۰١۱‏ . 


إقطاعات الأجناد 

عندما بعث الخليفة الفاطمی العاضد إلى نور الدین فى سنة ۵۷4 هب برسالته 
التی ضمت خصلات من شعور نساثه » والشی دعاه فيها إل إيفاد جيشه للحاية 
مصر من الصليبيين » وعذه ف هذه الرسالة بان يقطعه ٭ ثلث بلاد مصر » وأن 
یکون أسد الدین شيركوه مقي عنده ( عند العاضد بمصر ) فى عسکره » 
وإقطاعهم عليه خارجّا عن الشلث اللذى لنور الدين»20. وبعد أن حضر 


(١١)سيرة‏ القاهرة : ص ۲۵6 والقاهرة ؛ تاریضها وآنارها. 


(۳) کتاب الروضتين : چ١‏ ء ص ۳۹۱ 


۱۸ 
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أسد الذين » وتولى الوزارة ء وحمل لقب الللك المنصور أمير ا ميرش « أقطع البلاد 
العساكر التى قدمت معه ٠١‏ . وهذا الإقطاع ء الذى صير مصر يأرضها ونواحيها 
وثقًا على هؤلاء الأجداد » هو الذدی جعل هسولاء ا جحنود 9 الذين ذاقوا حلاوة ملك 
الديار المصرية ؛ وخافوا على فوت ذلك منهم "٩‏ يتفانون فى إزالة کل العقبات 
التى قامت فى طريق انفراد الأيُوبيين بالسلطة فى البلاد . ودونها دخول فى أبحاث 
طويلة ومعقدة عن مدلول كلمة « الإقطاع ٭ عند المفكرين العسرب الذین كتبوا فى 
«الأموال واخراج؟ » وعند الفقهساء الذين عاجوا هذا الضرپ من ضروب العلاقة 
ہین صاحب الإقطاع وبين الذين يفلحون الأرفى التی أقطعت له » وعند المؤرحين 
العرب المسلمين الذین أرخوا » عرضا 1 لهذا النظام » دون أن ندخل فى كل ذلك » 
فإنه یکفینا أن نشير إلى أن السلطان قد كان عندما يقطع ناحية من التواحى لأمير 
من آمراء ا ند » فان هذا الأمير إا کان يحارب ورز الانتصارات ؛ ویتجهز هو 
وجنودہ ؛ من ريع هذه الداحیة التی صارت إقطامًا له ء وأن كفاءته کجندی 
مقاتل إنيا كانت شرا لعمتمه بریج هذه الازض وذلك الإقطاع ۔ ومن هنا كان 
هذا التظام نظامًا إقطاعيًا يقوم على أن ريع الأرض [نما هو هذا الأمير المملوك ومن 
تحت |مرته من ا حنود . 

ولقد حدثدا الشریزی فى خططه عن ذلك التغيير الأساسى والهم الذدی 
أحدثته الدوله الأيوبية فی شكل الاستغلال الزراعى . فبعد أن كان نظام القبالات 
ودالالتزام؟ هو السائد > أقطع صلاح الدين جنودہ أرض مصر فى نظير ارب التى 
خحاضوما ء والتى ف الانتظار أن پخوضوها ضد الصليبيين ء يحدثنا المقسريزى عن 
ذلك التغيير الذى ساد مصر حتى عصر هو ۰ عندما يقول : 9 اعلم أنه لم يكن ف 
الدولة الفاطمية بديار مصر » ولا فيا مضى قبلها من دول آمراء مصر ؛ لعساكر 
البلاد [قطاعات بمعنى ما عليه الحال الیوم فى أجناد الدولة التركية ء ونیا كانت 


()المصشر الساب 
(۲) ااصدر السایق : چا > صن ۱۰ 


۱ س ۰۲ 


£4 


البلاد تضمن بقبالات معروفة لمن شاء من الأمراء والأجتاد والوجوه وأهل النواحی 
من العرب والقبط وغیرهم» 2١١‏ أى أنه بعد أن كان شكل الاستغلال الإقطاعى 
للأرضى هو نظام الالتزام الذى يمكن لمن دفع الضیان أن حصل على امتيازه من 
«الامراه والأجداد والوجوه وأهل الدواحی من العرب والقبسط وغيرهم ٤‏ > انحصر 
حق الاستغلال الإقطاعى للأرض ؛ أساسًا » فى « عساكر البلاد» » وذلك بسہب 
الدور المتزايد الذى أصبح للجیش الأيوبى الذى أقام الدولة ء وأزال أعداءها ء 
وكان يسهر على حمايتها ء وأكثر من ذلك ؛ الذی فرضست الالحطار الصليبية عل 
المجتمع أن يمنحه کل شىء ہما فى ذلك أرض البلاد فى صورة إقطاعات للأجناد . 

ولذلك » فإن هذا الموقف الأبوسى من قضية الارض وأشكال استخلافا ء لم 
يكن سدعًا ء ونیا كان استجابة للموجة العسکربة التى ركبت الد فى الشرق 
العربی الاسلامی ء والتی لم یکن الأيوبيون إلا أحد آثارما . 

بل إتنا نجد آنه فى نفس العام ( سنة 574 ه) ء الذى آقطع فيه أسد الدين 
شيركوه البلاد للعساكر التى قدمت معه ؛ نعجد الصليبيين عندما عزموا على تحريك 
جیشهم -الذی هزمه أسد الدين إلى مصر » أحضر ملكهم * وزیر» » وأمرہ 
باقطاع بلاد مصر یالته ( فرسانه ) ۰ وفرق فراها على آجناده! * . ویعلق المؤريخ 
آبو شامة على ذلك بقوله : «وکان ‏ لعنه الله » ما دحل ديار مصر قد آقام من 
أصحاسه من كتب له أسہاء قرى مصر جميعها » وتحرف له خبر ارتشاعها 
(دخلہا)۷), 

فنحن إذن أمام طابع العصر » ونظام ساد فيه ء هو النظام الأقطاعى + وبإزاء 
شكل من أشكال الاستغلال الدی عرفه هذا النظام > فرضته ظروف ارب وسيادة 
ا یوش ۰ هو إقطاعات الأجناد . ولقد ظل هذا النظام سائڈا حتى عدله من 
ناحية الشكل التشريع المسروف « بالروك الناصری؟ » والڈذی قسمت فيه أرض 


)١(‏ خطط المتريزى ؛ جد ١ء‏ ص ۸۵ ۔ 
(۲) کتاب الروضتين : ج١‏ صن 4۳۰ . 
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مصرإل أربعة وعشرين قيراطًا ء للسلطان أربعة وللأجناد ( رؤساء ا جتد ) عشرة » 
وللدولة عشرة 217 ؛ ولا شىء للفلاح | . 

أما للظاحر التطبيقية التى تضع يدنا على الصورة التى كانت عليها آرض مصر 
ونواحيها فى ذلك ا حین » وف ظل هذا النظام » فإنشا نستطيع أن نقدم العديد 
منها: فى هذه التقاط : 

© فلقد كانت مصر تدفع مبلثًا من الال سئویّا لأمير مكة كرسوم على ا حجاج 
المصريين # مکس اللْمج؟ . إلى جانب إقطاعات أقطعها صلاع الدين هذا الأمير 
فى صعيد مصر » وجھات أخرى من الدولة الأيوبية ". 

© وش سنة 077 هب (سنة ۱۱۷۰م) ء طلب شمس الدولة تورانشاه - أخو 
صلاح الدین- : طلب منه زيادة إقطاعه » لأنه كان جوادًا کرییا » وكان إقطاعه 
لا يكفى ولا ۷ يقوم بفشوته ولا ينهض بمروءته! ؛ » فأعطاه صلاح الدين فوق ما 
کان له د رَبْم الكامل بالقاهرة » و 9 بوش 6( من أعمال بنی سويف ) و ۶ أعيال 
الخيزة» ( فراها) و ( سمنود؛ ء وغيرها ۴ , 

٭ وعندما زار أبن جبير مدن صلاح الدین وثغوره فى الشام » وجد طابم الحياة 
فيها وحياة آسرالها » هو نفس طابع ا حہاة التى يجياها آمراء الإقطاع العرب 
الأندلسيون > الذي كانوا يسمون بملوك الطوائف . فلقد قال عن أمراه 3 نصيبين؟ 
و «دارا» و 9 مسأردين ٤‏ و دنیسرا و « رأس عين » : انیم کملسول الطوائف 
بالأندلس » ١‏ كلهم قد تحل بحلية تنسب إلى الدین ؛ فلا نسمع إلا ألقابًا هائلة » 
وصفات لدى التحصيل غير طائلة | 4 ء وأن ما عدا صلاح الدين ١‏ فيإنيا هى 
«زعازيع ريح » وشهادات يردها التجريح !24001 


١١)فجر‏ اليقظة القومية : ص ۱۸۳ ۰ 
()وحلة ابن جییر : ص ۹٦ء‏ 

(۳) کتاب الروضتين : ج ١ء‏ ص ١ ٤۸۸‏ 
(4) رحلة ابن جبير ؛ ص ۱۳ . 


٭ ومن خلال بعض الارقام التى نشر عليها لدی المقريزى ؛ نجد أن مصر ف 
ستة ۵۸۵ هب ( سئة 1184 م) قد قسمث إلى ۲۳ منطقة ووحدة اقتصادية ء فى 
الوجه البحرى منها الا عشرة منطقة يجمع منها ۱۵۳ ,۱۱۱۵۱ دیداتا » وق 
الوجه القبل منها إحدى عشرة منطقة يجمع عنها 44۱ , ١,51١‏ دیناوا . ثم نجده 
يذكر لنا كيف كانت ف الميزانية على عهدهم أرقام كثيرة » وبنود متعددة تذهب إلى 
الأجناد . فللأمراء والأجناد ۱۵۸,۲۰۳ دنالير» وللعربات ( وهم جدد وفرقة فى 
ا یش ) ۲۳۶,۲۹۹ دیناژا » وللكنانية ( وهم جند وفرقة فى الجيش ) ٦١٤‏ ,۲۵ 
دینازا » وللقيمارية والصالحية والاجناد المصريين ۶ ۵۰ , ۱۲ دنانير » وللشزاة 
والعساقلة المركزة بدمياط وتنیس وغیرهم ۱۰,۷۲۵ دیناژا » وھکڈا وهكذا . 


المكوس 

على أن هذا النظام الذى وزعت به أرض مصر إقطاعات للأمراء والأجناد » 
والذى تغبر به شكل الاستضلال الإقطاعى فيها مند حكمها الابوبیزن » لا یعنی 
أن وحدة البلاد الإدارية والسياسية قد ضعفت عن ذى قبل . ہل إن الأمر ۰ فيها 
يتعلق بهذا الموضوع ۰ کان على العكس من ذلك ثمامًا . فعلاوة على دور نهر اليل 
التاریخی والتقليدى ف بناء وحدة مصر : وتأكيد مركزيتها » وتعميق هذه الوحدة 
وتلك المركزية ء نجد أن هذا التقسيم الإقطاعى الأيوبى للأرض قد أقطعها لأمراء 
ارب والاأجداد » وهم لم يكونوا يعيشون فى الدواحى التى أقطعت هم ء بل قد لا 
یکون أغلبهم ء لاوقات كثيرة ء موجودًا بمصر » وإنما بالشام لملاقاة الصليبييت > 
أو بالٹغور مخراستها ء أو باليمن يحكمها ء مغل شمس الدولة تورانشاه » الذى 
ضاقت به إقطاعاته بمصر » ففتح الیسن کی تتسع له دائرة الإقطاعات ! أو 
بمكة» مثل أميرها الذى أقطعه صلاح الدين بعض نواحی الصعيد . ومن ثم » 
فإننا إذا قارنا الوضع ا جحدید ۰ فیبا يتعلق بالوحدة الإدارية للدولة » بوضعها زمن 
الفاطميين ؛ وخحصوضا فى مرحلة ضعفهم ؛ أيام كانت دوائر الالتزام مئح لمن 
يقيم فيها أحيانًا ٠‏ أو يباشر آعیاطا غالبا » ون يتيب عنه من يتنظر عليها فى کل 
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الأحيان » فإننا نجد أن النظام ا حديد قد قارب بين هذه الوحدات الاقتصادية 
(الإقطاعات ) » وزاد بذلك من الوحدة الإدارية والسياسية للبلاد. 

ولعل ورآء ذلك يقف السر فى إلغاء صلاح الدين الأيوبى للمكوس » التى 
كانت بمثابة الضرائب الدإخلية على التجارة العابرة بين الأقاليم والمدن المختلفة فى 
الدولة . ففی يوم ابمحة ۳ من صقر سنة ۵1۷ ه-( سدة ۰2۱۱۷۱ قرىء 
النشور امخاص بإلغاء المكوس فى مصر ؛ والڈی جاء فيه : 

« .. . ولا تقلدنا آمور الرعیة » رأینا المكوس الديوانية ( ال حکومیة ) بالقاهرة 
رو ہورم مس ای وت 
ونضعها » فلا ترفعها من بعد يد حاسب ولا قلم کا ٠٠‏ وشرج ازا بکتب 
هذا النشور بمساحة أهل القاهرة ومصر > وجميع اعجار المترددين إليهما » وإل 
ساحة القسم ( المقس) والمنية : بأسواب المكوس + صادرها وواردها ؛ فيرد التاجر 
ویسفر» ویغیب عن ماله ويحضرء ويقارض ویتجر ‏ برا وبحرا » مركبا وظهرا » 
سرا وجهرا! » لا حل ما شده : ولا بحاول ما عنده » ولا يكشف ما ستره » ولا 
یسال عیا أورده وأصدوه ؛ ولا يستوقف فى طريقه ؛ ولا يشرق بريقه » ولا يؤل 
منه طعمسة ء ولا يستباءح له حرمة » والذى اشتملست عليه المساعة في السنة من 
العين ( الھب ) مائة ألف دیتار 4 , 

' وکانت المكوس التی تجبی بمصر قبل ذلك النشور كثيرة ومتعددة » رشدیدة 

الارهاق للتجار والمواطنين . فابن جبير يحدثنا صن أن الحجاج الضارہة الماريمن 
پمصر كان يدقع كل منهم » برغم فقسرهم الشديد ۰ سبعة دنائير ونصفا . کیا أن 
الأمر قد بلغ إلى الحد الذى أخذت فيه الکوس على شرب ماء التیل . . فضلاً عما 
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سواه! 4 207 . ولقد كانت الصناعات القائمة بمدينة مصر تدفع مككوسًا قيمتها 
٢‏ دينار » و ما يستخرج باعل القبلية والببحرية ماثة آلف دینار؛ 08 
فألغى صلاح الدین « جميع المكوس ۰ صادرها وواردها » جلیلھا وحقيرها ٤‏ *. 
على أننا يجب ألا شرتب على هذا الحدث الاقتصادی والإدارى المهم ؛ الذی 
يتمثل فى إلغاء المكوس : أى آثار اجتباعية قد يتصورها البعض . فلم يكن خلف 
هذا القرار تخفيف حقیقی فى الأعباء عن كاهل الشعب المصرى . ذلك » أن 
الکوس إنا كانت تجبی وتجمع من قبل + لیتحمل عبٹھا أساسًا الصجار وافلتزمون 
الذين ينقلون السلع والمحاصيل من إقليم إلى إقليم . أما الآن » فلقد حل الأمراء 
والثجناه عل هولاه اللتزمین » وصار کل الريع والفائض التاتج من هذه 
الإقطاعات والشواحی خالصاً لهم ولنفقاتهم من دون التاس . وأكثر من ذلك + 
فزننا عندما نقارن الفروض على الأقاليم المصرية فى عهد صلاح الدين الأبوبى سنة 
6ه هء حسب أرقام القریزی : بها كسان مفسروضاً على مصر زمن املليفة 
الفاطمى المستنصر ؛ نجد الميلخين يكادان يتساويان . فإذا أضفا إلى ذلك حقیقة 
هامة ذكرها ابن جبير عن الأموال الكثيرة التی يجمعها عمال الموانى فى الإسكددرية» 
وق مداخل المدن وعدد مراسی السفن » ہاسم الزكاة » غير مضرقین فى ذلك بين 
الال الذى مر عليه عام » وبالعال استتحقت عليه الزكاة » وبين الذى لم يحل عليه 
ا حول ء ولا مفرقین بين المال الذى بلغ النصاب والدی لم يبلىخ ۰ وكيف شمصل 
ذلك « الحجاج الذين لا يحملون سوى زادهم 8 ء وكيف ! یعترضسوث الغرباء 
المنقطعين من تجهب الزكاة لے لا عليه ! ؛ . کیا تحدث عن ہ التسریض راکب 
المسافرين ؛ وتكشفها ء والبحث عنها ؛ وإدخال الایدی إلى أرساط التجار » 
فحصاً عا تأبطوه أو احتضنوہ من دراهم أو دنانیر . . كل ذلك برسم الزكاة » دون 
مراعاة محلھا : أو ما يدرك النصاب متها . . وربا آلزموهم الأثيان على ما 
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بأيدهمء وهل عندهم غير ذلك ؟ ! ويحضرون كتاب الله العزيز يقع الیمین عليه » 
فيقف ا حجاح بين أيدى حؤلاء المتشاولين طا مواقف خزی ومهانة تذكرهم آیام 
الکوس ٤!‏ . کیا يتحدث عن 9 خروج شرذمة من آعوان الزكاة وف أيديهم السال 
الطوال ذوات الأنصبة ء فيصعدون إلى الراکب استكشافاً ما فيها ؛ » فیتجسسون 
على كل شیء (3), 

فإذا علمنا أن ضريبة الزكاة هذه قد حلت محل المكوس » وإذا علمنا كذلك أن 
التشاط التجاری قد زاد بمصر فى تلك الفترة بسبب تعطل طريق التتجارة العالية 
آلار بالشام لوجود الأحطار الربية هناك على القوافل لاشتعال ا خرب مع 
الصليبيين > آدرکدا أن إلغاء المكوسء لم یکن بالقرار الذى رفع الشيء الكثير عن 
كاهل الناس حینثذ . ومن ٹم » فإنه ليست هناك وجوه للشبه بينه وبين إلغاء 
اللکوس ف آوربا بين الإمارات الإقطاعية عندما ساد الشعار البورجوازى : ١‏ دعه 
يعمل ؛ دعه یمر ۰٩‏ على الرغم من تلك الصياغة التی صیسغ بها منشور صلاح 
الدين والتی توحی ؛ للوهلة الأول » بأوجه للشبه كثيرة بين أهداف افتشور وبين 
هذا الشعار. 

وھکڈا » نجد أن ا حطر الصليبى المدمر ؛ الذى اجتاح المشرق العربى فى ذلك 
التاریخ » والذی كان سبباً فى قيام الدولة الأيوبية فى مصر » العى أحذت على 
عاتقها مواجهته ء والتی بذلت فى ذلك الکٹیر ؛ وسجلت فى ميدانه الكثير من 
صفحات البطولة والفخار ٭ نجد أن هذا ا خطر هو الذى كان وراء تلك التطیرات 
الاقتصادیة التى حدئت فى نظام استضلال الأرض المصرية ء كبا کان وراء تلك 
الفكرية السلفية المحافظة التى سادت ذلك العصر من عصور حياة مصر 
بالقاهرة . 

وتقد ظل هذا الخطر يؤدى هذا الدور. وعندما انضم إليه خطر التتارء والخلف 
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الذى قام بين التتار الوثنيين والخرب السیحی الاستعيارى ء تقدم الأمراء والالجداد » 
حملة السیوف » حطوة جديدة إلى الأمام ؛ فبدلاً من أن يكتفى زعيمهم « عز الدین 
أیبك التركيانى بمنصب القيم على السلطان الصبى ذى الثمانی السئوات « الاشرف 
موسی ؛ الذی أجلسوه على العرش « بعد شجرة الدر؛ نجدہ يخلسع « الأشرف 
موسی؟ ويتزوج شجرة الدر » ویدول سلطنة البلاد سنة ۱۴۵۰م( سنة 
۸ھ)ء فتنشا بذلك دولة ال ماليك البحرية ‏ تماما كبا صنع صلاح السدين 
الابوبى عندما لم يكتف بان يكون وزيراً للعاضد وقائداً للجیش فى سنة ۱۱۷۱م 
(سنة ٣٥۷‏ ه ) : لأن الأعطار العسكرية الخارجية قد كانت فى سنة ۱۲۵۰ م كيا 
كانت فى سنة ۱۱۷۱م تقتضى أن تکون السياسة وا جحندیة فى يد واحدة » لا موزعة 
بين ا خلیفة أو السلطان وبين أمير ابلیوش وقائد الأجناد . 
جو 4 # 

وھکذا » أسهمت الأحطار الحربية الصليبية مع المشكلات الاقتصادية 
والاجتماعیة » العی نشأت ف المجتمع الصری » على عهد الفاطميين » اسهمت 
كل هذه العوامل فى إنباء هذه اغلافة ذات الطابع العقلانى ء والتى مثل عصرما 
الحقبة الزمنية التى اكتملت فيها قسمات العروبة للمجتمع المصرى > والعی عادت 
فيها ذصر تأثيراتها القيادية فى الجتمع العربى » عضدما تحولت من * ولاية إلى 
3عاصمة ٤‏ للخلافة تتبعها ۶ الولایات ٩‏ و ۶ الإمارات 1 . . 

وإذا كانت مصر قد شهدت تغییرات هامة ‏ فى الفكر والاقتصاد والاجتماع - 
خلال العهد الأيوبى ؛ غیرت من الطابع والقسیات المتى سادتها وميزتها فى العهد 
الفاطمی » إلا أن الشىء الذى لم يتغير فيها هوالدور القیادی الذى ظلت تمارسه» 
على النطاقين العربى والاسلامی » ضد الغزوة الصليبية والزحف التتری وکل 
الأحطار التى أحدقت بالوطن العربى منذ ذلك التاریخ , ۔ 

لقد طويت صفحة حافلة من تساریخ مصر العربية . . ولكنها واصلت إمداد 
التاريخ العربی بالأحداث الى يسطر منها العدید والعديد من الصفحات ۔ 
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